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الجزء الأول 
تقييـم التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة: الاتجاهــات 

الرئيسية 
 

الفصل الأول 
المعالم الديمغرافية 

بلـغ عـدد سـكان العـالم في ايـة الألفيـة سـت بلايــين  - ١
نسمة. ويزيد هذا العدد عن ضعف سكان العـالم قبـل نصـف 
قرن مضى. إذ كــان عـدد السـكان لا يتجـاوز ٢,٥ بليـون في 
عـام ١٩٥٠. وشـهدت الأعـوام الخمســون الأخــيرة حــدوث 
أعلـى معـدل لنمـو الســـكان في العــالم وليــس مــن المحتمــل أن 
يحـدث مـــرة أخــرى. وقــد حــدث النمــو المرتفــع أثنــاء فــترة 
اسـتفادت منـها البشـرية مـن مكاسـب جمـة في مجـالات العجــز 
المتوقع حيث عاشت أعداد كبيرة بشكل متزايد مـن الأطفـال 
لتبلـغ سـن الأبـوة ولكنـهم لم يشـاركوا بعـد مشـاركة تامــة في 
هبوط مستوى الخصوبة الـذي يشـهده العـالم بوضـوح حاليـا. 
وإذا تحققت الإسقاطات الحالية فسوف يستمر النمو في عـدد 
السكان في العالم على مدى السنوات الخمسـين التاليـة ولكـن 
ـــول عــام  ليضيـف النصـف فقـط مـن عـدد السـكان الحـالي بحل
٢٠٥٠ حيث يتوقع ألا يزيد عدد السـكان عـن تسـعة بلايـين 

نسمة في العالم. 
وظل مسار السكان في العالم يتـأثر منـذ عـام ١٩٥٠  - ٢
بعـــدة تغيـــيرات ملحوظـــة. وشـــــهدت معــــدلات الوفيــــات 
والخصوبة هبوطا على نحو فريد إلى مستويات جديدة. إلا أنه 
في الحالتين حدثت انعكاسات تسببت في إحــداث آثـار بـارزة 

بالرغم من أا لم تغير الاتجاه الأساسي نحو الهبوط. 
وقد أصبحت الشيخوخة ظاهرة عالميـة، ففـي أفريقيـا  - ٣
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقـة دون الإقليميـة 
ذات السكان الأكثر شبابا، رغم الخسـائر الكبـيرة في الأرواح 
ـــــة  مـــن جـــراء الوفيـــات ذات الصلـــة بفـــيروس نقـــص المناع

البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيـدز) بـدأ متوسـط 
العمـر يتجـه نحـــو الارتفــاع ولأول مــرة. وفي البلــدان الناميــة 
وصل متوسط العمر إلى ٢٤ سنة، وارتفع خمس سنوات منـذ 
بلوغه أدنى نقطة له في عام ١٩٧٥. ووصل متوسط العمـر في 
ـــدار ٨  البلـدان الأكـثر تقدمـا إلى ٣٧ سـنة، بعـد أن ارتفـع بمق
سنوات منذ عام ١٩٦٠. وعلى الصعيد العـالمي، وصـل عـدد 
ـــون شــخص.  السـكان البـالغين ٨٠ سـنة أو أكـثر إلى ٧٠ ملي
وفي البلدان المتقدمة النمو، فاق عـدد أفـراد الفئـة العمريـة ٦٠ 
سنة فأكثر لأول مـرة عـدد أفـراد الفئـة العمريـة دون الخامسـة 
عشــرة. وازداد العمــر المتوقــع عنــد الــولادة، علــــى الصعيـــد 
العـالمي؛ وضـاقت كثـيرا الفجـوة بـين المنـاطق الناميـة والمنـــاطق 
الأكــثر تقدمــا، إذ انخفضــت مــن ٢٢ ســنة لصــــالح المنـــاطق 
المتقدمـة النمـو في عـام ١٩٦٠ إلى أقـل مـن ١٢ ســـنة في عــام 
٢٠٠٠. وضاقت الفجوة ذات الصلة في العمر المتوقـع للمـرأة 
من ٢٤ إلى حوالي ١٤ سـنة، وللرجـل مـن ٢٠ إلى حـوالي ٩ 
سنوات. وعلى الصعيد العالمي، ازدادت الفجوة بـين الجنسـين 

في العمر المتوقع من ٣ إلى ٤ سنوات لصالح المرأة. 
ـــاطق ناقصــة  ويوجـد تبـاين مـتزايد بـين البلـدان في المن - ٤
النمو ككل والمناطق الأقل نموا ويميز نمط الهبـوط في معـدلات 
الوفيات والخصوبة بين عامي ١٩٨٠ و ٢٠٠٠. فعلـى مـدى 
الفترة الزمنية ذاا أظهرت بلدان المنـاطق ناقصـة النمـو تقاربـا 
مـتزايدا مـع أنمـاط معـدلات الوفيـات والخصوبـة في البلــدان في 

المناطق الأكثر تقدما. 
وما زال معدل نمو سكان العـالم يشـهد تبـاطؤا، وقـد  - ٥
وصـل الآن إلى معـــدل ســنوي قــدره ١,٣ في المائــة (١,٦ في 
ـــثر  المائــة في المنــاطق الناميــة و ٠,٣ في المائــة في المنــاطق الأك
تقدمـا) وانخفضـت معـدلات الخصوبـة بدرجـة كبـيرة. وعلـــى 
الصعيد العالمي، انخفض منذ عام ١٩٦٠ عدد الأطفـال الذيـن 
تنجبهم المرأة الواحدة في غضون جيل واحـد مـن ٥ إلى عـدد 
يقــل بقــدر طفيــف عــن ٣ أطفــال (مــن ٦ إلى ٣ أطفــال في 
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المنـاطق الناميـة ومـــن ٢,٧ إلى ١,٦ طفــل في المنــاطق الأكــثر 
تقدما). وفي عام ٢٠٠٠ وصل عدد البلدان التي تنجب المـرأة 
ـــذا المســتوى إلى ٦٤  الواحـدة فيـها ٢,١ طفـلا أو أدنى مـن ه
بلد أو يبلغ مجموع سكاا ما نسبته ٤٤ في المائـة مـن سـكان 
العـالم ٢,٧ بليـــون نســمة. وتواجــه بلــدان كثــيرة في أوروبــا 

هبوطا في أعداد سكاا. 
 

الفصل الثاني 
الأنمـاط الجديـدة للمشــاركة الاقتصاديــة والتفــاعل 

الاجتماعي 
تشــكل الاقتصــادات الديناميــة القــادرة علــى إنتــــاج  - ٦
السلع والخدمات اللازمة لتلبية الاحتياجـات الأساسـية لجميـع 
السـكان وزيـادة الفـــرص للعمــل المنتــج القــاعدة الماديــة الــتي 
يترســخ فيــها التقــدم الاجتمــاعي. وفيمــا لا يــدل الاقتصــــاد 
المتنــامي في حــد ذاتــه علــى التقــدم الاجتمــاعي ولا يـــدل في 
الواقع على حدوث تحسـن في الرفاهيـة العامـة، فإنـه لا يمكـن، 
من دون هذا التنامي، تحقيق تقـدم في رفـع مسـتويات المعيشـة 

وإعفاء الملايين من الناس من الكفاح من أجل البقاء. 
وكـــان الأداء الاقتصـــادي فيمـــا بـــين الاقتصـــــادات  - ٧
الوطنية وعلى نحو ما يجــري قياسـه بنصيـب الفـرد مـن الدخـل 
القومي متنوعا للغاية. وفي الوقت ذاته أحدث هـذا التنـوع في 
الأداء فيما بين البلدان في فـترة اتسـمت بتغـير عميـق في البيئـة 
الاقتصاديــــة العالميــــة. وكــــان الاقتصــــاد العــــالمي في ايـــــة 
التسعينيات مختلفا اختلافـا جذريـا عنـه في أوائـل الثمانينيـات. 
ــا  ومنـذ أوائـل السـبعينات فصـاعدا، شـهد دور الأسـواق انبعاث
جديدا. وتعرضت النظم القائمـة علـى التخطيـط المركـزي إلى 
التفكـــك التدريجـــي في بعـــض الـــدول الاشـــتراكية الســــابقة 
واارت بشكل مفاجئ في بلدان أخرى. وتحولت السياسات 
في كثير من البلدان النامية من تشجيع التنميـة المسـتقلة بقيـادة 
الدولة إلى اجتذاب الاستثمار الأجنـبي في الصناعـات الموجهـة 

إلى التصديـر. وفي البلـدان المتقدمـة النمــو اعتمــد العديــد مــن 
الحكومـات سياســـات لإلغــاء الأنظمــة ولتحقيــق الخصخصــة 

وسعت إلى كبح الزيادة في حجم الحكومة والضرائب. 
وتعـرض هيكـل الاســـتهلاك والإنتــاج كلاهمــا لتغــير  - ٨
أساسـي وحققـــت فيــه الخدمــات مكاســب بالنســبة للإنتــاج 
ـــعة مــن المنتجــات  الزراعـي والصنـاعي؛ وطرحـت طائفـة واس
الجديــدة في الأســواق نتيجــة اســتخدام الابتكــارات العلميــــة 
والتكنولوجية المتراكمة؛ وخضعت أسـاليب الإنتـاج لثـورة في 
القطاعات الرئيسية، مع النقل الجغرافي لمرافـق الإنتـاج وإعـادة 

تنظيم هياكل الشركات وأساليب الإدارة. 
وبرزت أنماط جديدة للمشاركة الاقتصادية والتفاعل  - ٩
الاجتماعي نتيجة لاعتمـاد تكنولوجيـا المعلومـات علـى نطـاق 
واسـع. وقـد غـيرت هـذه التكنولوجيـات مـن أســـاليب الحيــاة 
وقــدرات التجــهيز والاتصــالات بدرجــة كبــيرة في العقديــــن 
الأخـيرين. وســـاعدت التطــورات في تكنولوجيــا المعلومــات، 
وهو تطور نوعي جديد يشـهده العـالم المعـاصر، علـى تسـريع 
التجـارة العالميـة وظـهور منتجـات جديـدة ووفـرت إمكانـــات 
ــــــاج. وأســـــفر الانفجـــــار  ضخمــــة لرفــــع مســــتويات الإنت
التكنولوجي غير المسبوق سبل الاتصال عن إحـداث تغيـيرات 
هامــة كثــــيرة، بمـــا في ذلـــك تحقيـــق مكاســـب في الإنتاجيـــة 
وتخفيـض تكـاليف الإنتـاج. ولقـد أصبحـت شـــبكة الإنــترنت 

أداة مفيدة في زيادة آفاق المعرفة وتطبيقها بفعالية. 
ولقـــد أثـــرت تكنولوجيـــا المعلومـــــات والتطــــورات  - ١٠
المرتبطـة ـا تأثـيرا عميقـا علـى طريقـــة تنظيــم الإنتــاج وتلبيــة 
احتياجــات المســتهلك. وبصــورة أعــم، أصبــح للابتكــــارات 
التكنولوجيـة أهميـة خاصـة ونطـاق واسـع فيمـا يتعلـــق بالســلع 
الوســـيطة، والمـــــواد، وعمليــــات الإنتــــاج، وصنــــع الآلات، 
واســتخدام وتطبيــق رقاقــــات الذاكـــرة، والدوائـــر المتكاملـــة 
وغيرها من أجهزة التحكم القابلة للبرمجة، مـع مـا يلزمـها مـن 
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برامجيات. وثمة تطور استحدث مؤخرا وله أهمية بعيـدة المـدى 
وهـــو الأخـــــذ بأســــلوب المعــــاملات الحاســــوبية المباشــــرة، 
و �التجــارة الإلكترونيــة�، ولا ســيما في المعــاملات داخــــل 

الشركات. 
ـــــن  وبالإضافـــة إلى المكاســـب في مجـــال الإنتاجيـــة م - ١١
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومــات أدى الاسـتثمار الجديـد في 
مجـال المعـدات والآليـــات والهيــاكل الأساســية والبرمجيــات إلى 
رفع الكفاءة في كثير من القطاعات الاقتصاديـة والاجتماعيـة. 
وزادت البلدان المتقدمة النمـو مـن المعـدلات في نمـو إنتاجيتـها 
ولا ســـيما الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبعــــض البلــــدان 
الأوروبيـة. بيـد أن معظـم البلـدان الناميـة لا تـزال متخلفــة ولم 
ــة  تلحـق ـذا الاتجـاه. وتظـل الفجـوات القائمـة في مجـال التنمي
الاقتصاديـة عـــاملا مــهما بــل وازداد تعقيــدا بســبب الفجــوة 
الرقمية الجديدة بين البلدان. وفي حين يتوفر لثلث السكان في 
الاقتصــادات الســوقية المتقدمــة النمــو فــرص الحصــول علــــى 
حاسوب شخصي فإن هذه الفـرص لا تتوفـر إلا لمـا يقـل عـن 
٢ في المائة من السكان في البلدان النامية. وتعتبر العوامل مثـل 
نــوع الجنــس ومســـتوى التعليـــم ومعرفـــة القـــراءة والكتابـــة 
ـــدام  والدخــل الأســري واللغــة والعــرق والعنصــر الإثــني وانع
الهياكل الأساسية والموارد وعوامل الاستبعاد الأخـرى عنـاصر 
حيوية جميعها في توفير الفرص لنشر تكنولوجيـات المعلومـات 

والحيلولة دون ذلك. 
ومـن حيـث المبـدأ، تحمـل ثـورة المعلومـــات في طياــا  - ١٢
إمكانيـة يئـة الفـرص لكـــل مــن البلــدان الناميــة والقطاعــات 
المحرومـة والأضعـف مـن اتمـع في كـل مكـان كـي تصــل إلى 
موارد المعلومات التي تمكنها من المشاركة كـأطراف فاعلـة في 
سوق الاقتصاد العالمي. فمن وجهة نظـر البلـدان الناميـة، فـإن 
ثورة المعلومات الجديدة تمثل فرصة للحصول علـى المعلومـات 
والمعرفـة علـى نطـاق العـالم مـن أجـــل اســتخدامها في تســهيل 
التنميـــة والإســـراع ـــا. وعلـــى حـــين أن الحصـــــول علــــى 

تكنولوجيا المعلومات، بصـورة شـاملة ومنصفـة، يتسـم بأهميـة 
ـــة، توجــد  حاسمـة كـي تصبـح تلـك التكنولوجيـات أداة للتنمي
اختلافـات كبـيرة في الحصـول عليـها كمـا توجـد فجـــوات في 
معـدلات توصيـل شـــبكة الإنــترنت فيمــا بــين البلــدان الغنيــة 
والبلدان الفقيرة. بل إن هنـاك عـدم تكـافؤ حـتى بـين مـن يتـم 
وصلـهم بالشـبكة فيمـا يتعلـق بمعـدل ونوعيـة مواقـع التوصيـــل 

فيما بين البلدان وداخلها. 
وثمــة درس مســتفاد مــن العقــد المــاضي فيمــا يتعلـــق  - ١٣
بنجاح انتشار وتطبيق التكنولوجيات �القديمـة� والاسـتغلال 
التجاري للتكنولوجيات �الجديدة� مفاده أن المسألة تقتضـي 
ما هــو أكـثر مـن إمكانيـة الوصـول إلى الشـبكات الإلكترونيـة 
ووجــود مجموعــة مــــن الســـكان يتوفـــر لهـــم الإلمـــام بمعرفـــة 
التكنولوجيـا إذ تقتضـي المســـألة توفــر مســاعدة تقنيــة داعمــة 
وهيـاكل أساسـية وكذلـك إمكانيـــة الحصــول علــى الائتمــان 
ورأس المال للمشاريع، ودعم أو على الأقــل قبـول اموعـات 
التي قد تشعر بـالتحدي لقوـا أو موقفـها. وكـان المـهاجرون 
الذين يعودون إلى أوطام أحيانا، في بعـض البلـدان هـم رواد 
التغيير الناجح والمشاريع الناجحة استنادا إلى استغلال الفـرص 

التكنولوجية. 
 

الفصل الثالث 
العولمة والعدالة 

ــــر  في ســـياق التكـــامل الاقتصـــادي المـــتزايد والتحري - ١٤
والتغــير التكنولوجــي لا يــزال عــدد مــن المســــائل الأساســـية 
المتعلقة بأثر العولمة على العدالة تحتـاج لإجابـة شـافية. وتتمثـل 
إحدى القضايا في مـا إذا كـانت للعولمـة آثـار دائمـة أو مؤقتـة 
على درجة عدم المساواة أو الفقـر الـذي يشـهده عـدد مـتزايد 
من البلدان حـتى البلـدان المتقدمـة النمـو. والموضـوع الرئيسـي 
الآخر هو أثر عدم المسـاواة علـى النمـو الاقتصـادي فيمـا بـين 
البلـدان وداخـل هـذه البلـدان. أمـا في السـابق فكـانت عوامـــل 
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تركـيز الأراضـي والأصـول �لعنـة المـوارد الطبيعيـــة� والتمــيز 
الحضـري وعـــدم تســاوي الفــرص في الحصــول علــى التعليــم 
تذكـر بأـا أسـباب مهمـة في حـدوث عـدم المســـاواة. أمــا في 
الوقــت الحــالي فتحتــاج هــذه العوامــل لاســتكمالها بواســــطة 
الأسـباب الآخـذة في الظــهور مثــل الابتكــارات التكنولوجيــة 
وأهـم مـن ذلـك السياسـات المتعلقـــة بالاقتصــاد الكلــي والــتي 

ركزت على العولمة والتحرير في معظم البلدان. 
وفي اـال الاقتصـادي، أدى الاتجــاه القــوي لتحقيــق  - ١٥
تحريـر التجـارة في العـــالم إلى تحقيــق التقــارب بــين كثــير مــن 
الاقتصــادات. واعتمــد كثــير مــن البلــدان الناميــة سياســــات 
تشجع التجارة الخارجية ولكنها أحرزت نتائج مختلفة. وكـان 
من المتوقع أن يـؤدي التحريـر والأنشـطة المتجهـة إلى التصديـر 
إلى زيـادة مســـتوى العمالــة ورفــع مســتوى الكفــاءة. ولكــن 
وعلى عكس بعض التوقعات القائمة على الحماس الزائـد فـإن 
ــا لم  قـوى العولمـة لم تقلـل مـن مسـتوى عـدم المسـاواة كمـا أ
تضع جميع الدول علـى مسـار اقتصـادي واجتمـاعي مسـتدام. 
بـــل أدت قـــوى العولمـــة ونشـــــر تكنولوجيــــات المعلومــــات 
والاتصـالات إلى زيـادة تفتيـــت أســواق العمــل. وتســببت في 
ـــاين واســع في المرتبــات ومســتويات المعيشــة بــين  حـدوث تب
مختلـف أنـواع العمـال. وكـانت إحـدى النتـائج البديهيـــة هــي 
الانقســام في القطــاع الرسمــــي وغـــير الرسمـــي. فللعـــاملين في 
ــــون بحمايـــة  القطــاع الرسمــي وظــائف جيــدة الدخــل ويتمتع
اجتماعيـة قانونيـة في حـين أن العمـال في القطـاع غـير الرسمـــي 

يمارسون وظائف أقل دخلا ويفتقرون لهذه الحماية. 
ـــادة  وصــاحب الاســتقطاب المتنــامي بــين البلــدان زي - ١٦
حادة في عدم المساواة داخـل هـذه البلـدان. وتشـير الأدلـة إلى 
أنه على مدى السنوات الـ ١٥ إلى الـ ٢٠ الماضية كان تركـيز 
الدخل قد ازداد في كثير مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة وأوروبـا 
الشرقية وجمهوريات بحـر البلطيـق وكمنولـث الـدول المسـتقلة 
وبعض البلدان الأفريقية وبعض اقتصادات البلـدان في جنـوب 

شرقي آسيا وأنه منـذ أوائـل الثمانينـات حـدث ذلـك في ثلثـي 
البلـــدان الأعضـــاء في منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــــدان 
الاقتصـادي. ويشـكل هـذا الاتجـاه نحـــو زيــادة عــدم المســاواة 
تعارضا مع التوجه نحو التقارب وزيادة المساواة التي تميزت به 

فترة  ما بعد الحرب. 
وعلاوة على الأسـباب المذكـورة آنفـا لعـدم المسـاواة  - ١٧
ـــادة الأخــيرة فيــها تتضــح في الاتجاهــات الآخــذة في  فـإن الزي
الظــهور مثــل نشــر التكنولوجيــات الــتي تولــد الطلــب علـــى 
العمالـة المـاهرة وتزيـد بالتـالي مـن أجورهـا وتقلـل مـن الطلـب 
علــــى العمــــال ذوي الأجــــور المنخفضــــة وغــــير المدربـــــين 
والاستعاضة عنهم. وفي كثير من البلدان النامية والاقتصـادات 
الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، أدت الخصخصـة وتوســـيع الأصــول 
الصناعيـة الـتي نجـم عنـها زيـادة في تركـيز الأصـــول إلى تعزيــز 
ـــة القيــود في  هـذا الاتجـاه. وفي بعـض البلـدان الناميـة أدت إزال
سوق العمل إلى خفض الأجور، وتضاءلت الوظيفـة التقليديـة 
ـــة في إعــادة توزيــع الدخــل وبدرجــة كبــيرة  للحكومـة المتمثل
بسبب انخفاض أنشطة جمع الضرائـب وإلغـاء نظـم النقـل الـتي 

تحفزها مبادرات التحرير. 
وقـــد قـــامت البلـــدان بـــإجراء التعديـــلات وتقـــــديم  - ١٨
التضحيات لتتمكن من التصدي بفعالية أكثر لتحديات القرن 
القـادم ولاهتبـال الفـــرص الجديــدة للعولمــة. وواضــح أنــه لــن 
يكون من نصيب كل البلدان، (ولا مـن نصيـب كـل الفئـات 
الســكانية في كــل بلــد مــن هــذه البلــدان)، الفــلاح في هـــذا 
المسعى، كما كان ذلك في المـاضي. فـهناك خطـر واضـح مـن 
أن تجربــة العولمــة في مطلــع القــرن العشــرين ســــتتكرر حـــين 
ظـهرت الجيـوب �الحديثـة� إلى الوجـود في كـل أنحـاء العـــالم 
متكاملـة في اقتصـاد عـالمي فيمـا تـرك �البلـد النـــائي� ينســاق 

خارج التيار الرئيسي للتقدم. 
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الجزء الثاني 
 الإطار المؤسسي: الاستمرارية والتغيير 

الفصل الرابع 
الأسرة 

تطورت مؤسسات اتمع وبالتـالي الإطـار المؤسسـي  - ١٩
ـــت تســارعت فيــه خطــى التغيــير  للسياسـة الاجتماعيـة في وق
التكنولوجـــي والاجتمـــاعي، وتركـــت العوامـــل الاقتصاديــــة 
والاجتماعية والاتجاهات الديمغرافيـة وتكنولوجيـا الاتصـالات 
ـــى الأســرة وعلــى  والتغيـيرات الثقافيـة والسياسـية بصماـا عل
التغيــيرات الــتي طــرأت علــى الأجيــال، والأدوار الموكلـــة إلى 
الســوق والدولــة ومنظمــات اتمــع المــدني. ولذلــك تواجــه 
السياسة الاجتماعية تحديات لمعالجـة الأثـر المـترتب علـى هـذه 

التغييرات. 
والأسرة، بأشكالها المختلفـة، صمـدت في وجـه كثـير  - ٢٠
مـن التحديـات، ويمثـل بقـاء الأسـرة كوحـدة أساسـية للتنشــئة 
الاجتماعية وللإعالة، وقدرا على التجدد في ظروف جديـدة 
شـهادة علـى مـــا لهــذه المؤسســة القديمــة مــن مقاومــة وأهميــة 
متواصلــة في العــالم المعــاصر. أمــا الحــافز علــى تكويــن أســـر 
جديـدة – فيمـا تـــزداد حــالات الطــلاق ويؤجــل الكثــير مــن 
الشـبان في كـل أرجـاء العـالم زواجـهم – فمـا زال حـافزا قويـا 
حـتى مـع تعـرض التعـاريف التقليديـة للأســـرة للتغــير. ويمكــن 
ـــة إلى إضفــاء الصفــة الشــرعية علــى  النظـر إلى المسـاعي الرامي
الأشكال غير التقليدية لـ �الأسرة� بأا إقــرار بأهميـة الالـتزام 
العـام إزاء الالتزامـات المتبادلـة الـتي ينطـوي عليـها الدخــول في 
رابطة الأسرة، وليـس علـى أـا تحـد لفكـرة الأسـرة. كمـا أن 
الأسرة تعرضت في العقود الأخيرة لتحـول سـريع وعميـق أثـر 
على حد سـواء، علـى حجمـها وعلـى هيكلـها وعلـى العلاقـة 
بين أفرادها وعلى دورها في اتمــع المحلـي الأوسـع نطاقـا وفي 

اتمع عموما. 

ويتمثـل التغـير الأشــد مدعــاة للدهشــة في الانخفــاض  - ٢١
الهـائل في حجـــم الأســرة النــواة الممثلــة. ففــي غضــون جيــل 
واحد، انخفض عـدد الأطفـال فـــــي الأســـرة النموذجيـة إلـــى 
٣ أطفال في البلدان النامية وإلى ١,٦ طفل في البلـدان الأكـثر 
ــــل في الجيـــل الســـابق.  تقدمــا، مقــابل ٦ أطفــال و ٢,٧ طف
ــــدد  وتتمثــل إحــدى عواقــب هــذا التحــول الســريع في أن ع
ــــدد أكـــبر مـــن الأســـر في  الأقربــاء الأدنــين ســينخفض في ع
المستقبل مع كل جيل، بحيث يقل باسـتمرار عـدد الأشـخاص 
الذين يكون لهم أقرباء أدنون من الأحياء. وسيتعزز هذا أكثر 
في الحــالات الكثــيرة الــتي يــهجر فيــها الآبــــاء أســـرهم أو في 
الحالات التي يكثر فيها قيام أحد الأبوين بإعالـة الأسـرة أو في 
ــــــتي يتفشـــــى فيـــــها فـــــيروس نقـــــص المناعـــــة  الحــــالات ال
ــــدز). كمـــا  البشــرية/متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب (الإي
سيكون هناك، مع اسـتمرار ارتفـاع العمـر المتوقـع، مزيـد مـن 
الأسر التي ينتمي أفرادها إلى الجيلين الثالث والرابـع وحـتى إلى 
الجيل الخامس. وليس لدى العالم خبرة تذكر بشـأن الارتفـاع 
المـتزامن في عـدد الأشـخاص الذيـن يعيشـون بمفردهــم دون أن 
يكون لهم أقربـاء أدنـون أو في عـدد الأسـر المتعـددة الأجيـال، 

وكيفية تلبية احتياجام المتباينة. 
ظل دور الأسرة كوحدة اقتصاديـة للإنتـاج، يتضـاءل  - ٢٢
وتقتصــر أهميتــها الآن إلى حــد كبــير علــى ممارســــة الزراعـــة 
ـــة والخدمــات الشخصيـــــة  الصغـيرة والتجـارة والحـرف اليدوي
ولا سيما في البلدان النامية. على أن الأسرة ظلت تمثـل ترتيبـا 
ـــهم،  مؤسسـيا رئيسـيا لإعالـة أفـراد الأسـرة ورعايتـهم، بمـن في
علــى وجــه الخصــوص، الشــباب والشــــيوخ وذوو العاهـــات 
والمعوقـون، بصـورة متبادلـة ومـن دون انتظـار جـزاء  ومــع أن 
نظام الإعالة والرعاية ما زال قائما، فإنه يتعرض لخطر مستمر 
يتمثل في التضاؤل لأسباب ديموغرافية واقتصادية واجتماعيـة. 
وإلى جـانب انكمـاش روابـط القـربى، وتضـاؤل أهميـة الأســـرة 
باعتبارهـا وحـدة إنتاجيـة، فـهناك اعتبـارات أخـــرى. فازديــاد 
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بعـد المسـافات مـا بـين أفـراد الأســـرة، وتشــتت شمــل الأســرة 
بسـبب الصـراع المسـلح، وانفصـــام الروابــط الأســرية بســبب 
الهجـر والطـلاق، وحـتى معايـير الأهليـــة لتلقــي المســاعدة مــن 
أجهزة الحكومة، هي من بين العوامل التي تسـهم في الحـد مـن 
قــدرة الأســرة علــى توفــير الإعالــــة والرعايـــة بشـــكل جيـــد 

ومستمر. 
ـــاذ  وتدعــو نتــائج هــذه التغيــيرات في الأســرة إلى اتخ - ٢٣
تدابير بشأن السياسة لحماية رفـاه الفئـات الضعيفـة في اتمـع 
ــــن. ويتمثـــل أحـــد  ولا ســيما النســاء والأطفــال وكبــار الس
مجالات الاهتمام في الاتجاه المتعلق بازدياد الخصوبة في أوساط 
المراهقــين (١٥ إلى ١٩ ســنة) في الوقــت الــذي تدنــــت فيـــه 
معـــدلات الخصوبـــة الإجماليـــة. ونظـــــرا لافتقــــار المراهقــــين 
ـــة  للتجـارب في الحيـاة وللمـوارد الماليـة المسـتقلة مـن أجـل إعال
ـــهدد ليــس فقــط بالقضــاء علــى  أطفـالهم فـإن الحمـل المبكـر ي
ــــات)  المســتقبل التعليمــي والمــهني للوالديــن ( ولا ســيما الفتي
ولكن بالقضاء على الفرص المتعلقة بنمو الأطفال. والموضـوع 
الآخـر هـو زيـــادة متوســط عمــر الســكان النــاتج عــن الأثــر 
المشترك لارتفاع معـدل الحيـاة وانخفـاض معـدلات الخصوبـة. 
ويرتبط ذلك بالاسـتدامة الماليـة لنظـم الضمـان الاجتمـاعي في 
البلـدان المتقدمـة النمـو. كمـا أنـه يمثـل تحديـا كبـيرا في البلــدان 
النامية حيث لا تكون شبكة السلام الاجتماعيـة لكبـار السـن 
كافيـة وحيـث كـانت الأسـر المعيـل التقليـدي لكبـار الســن في 
اتمع. وبسبب تغير بنيان الأسرة تـبرز الحاجـة لاتخـاذ تدابـير 
بشـأن السياسـة الاجتماعيـة لمعالجـة هـذه المشـــاكل. أمــا فيمــا 
يتعلق بزيادة أعداد الأمهات العـاملات خـارج المـترل وقضايـا 
الأسرة والعمل مثل المرونة في سـاعات العمـل وتحقـق التـوازن 
بـين المسـتقبل الوظيفـي واحتياجـات الأســـرة والحصــول علــى 
الرعاية الجيدة والميسـورة للأطفـال فإـا تمثـل اهتمامـا خاصـا. 
ويبـدو أنـه مـن الضـروري تخصيـص مـوارد ماليـة عامـة لتيسـير 
ـــة الجيــدة للأطفــال للجميــع حــتى في الوقــت  خدمـات الرعاي

الذي تقلص فيه دور الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية. 

ويتمثـل تطـور هــام حــدث في الســنوات الأخــيرة في  - ٢٤
ـــة للحيــاة الأســرية في التوجــه إلى الإقــرار  الديناميـات الداخلي
بحقوق أفراد الأسـرة في القـانون علـى نحـو أوضـح. ومـا كـان 
يعتبر تقليديا من اختصاص رب الأسرة الذي عـادة مـا يكـون 
ذكرا في ممارسة السيطرة على الأسرة مـع حـد أدنى فقـط مـن 
القيود القانونية ويخضع لقيود مجتمعية وأخلاقية أصبـح يدخـل 
في الغــالب ضمــــن اختصـــاص الجـــزاءات القانونيـــة. ويقـــوم 
الضحايـا بســـهولة ويســر بــالإبلاغ عــن أعمــال العنــف الــتي 
ترتكب في الأسرة ولا سيما ضـد المـرأة وأصبحـت السـلطات 

أكثر استعدادا لاتخاذ إجراء بشأن هذه المعلومات. 
 

الفصل الخامس 
الأجيال 

للأجيـال داخـل الأسـرة واتمـع احتياجـات خاصـــة،  - ٢٥
وتقـوم بـأدوار مختلفـة. ويبـدو أن هويـة الأجيـــال تتحــدد عــبر 
السـنوات الطويلـة الـتي يسـتغرقها الوجـود معـا في المؤسســـات 
المخصصة لفئة عمرية كالمدارس في مرحلــة الشـباب، وأمـاكن 
العمل في مرحلة الرجولة، وأماكن الراحة والتقاعد عند كبـار 
السـن. ويمكـن القـول بـأن المؤسسـات المصنفـة حسـب العمـــر 
ظلت تستخدم هيكليا في اتمعات الصناعية كمعـالم رئيسـية 
في إنتاجيتــها لتحقيــق وفــورات الحجــــم في البدايـــة بتجميـــع 
الأفراد الذين تتماثل لديهم العقلية التنموية والقدرة الوظيفيـة، 
وثانيا كوسيلة لاستخدام الوقت: أتاح اللجوء إلى المؤسسـات 
المصنفـة حسـب العمـر للمجتمعـات جـــذب الأجيــال العاملــة 
ومطالبتها بالعمل على مدى ثماني ساعات في اليـوم أثنـاء أيـام 
الأسـبوع الخمسـة ولنحـو خمســـين أســبوعا في الســنة وإحالــة 
المدارس والأسر والمسنين واتمعات المحليـة إلى فـترات المسـاء 
وعطلـة ايـة الأسـبوع وأوقـات العطـلات. وتبقـى مـــع ذلــك 
ـــان ســيتم الإبقــاء علــى المؤسســات المصنفــة  معرفـة مـا إذا ك
ـــا بعــد عصــر الصناعــة ويميــل إليــها  حسـب العمـر في عـالم م

الشيخوخة. 
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وتشـمل الاتجاهـات الـتي تؤثـر في الأجيـال، وتتــأثر في  - ٢٦
المقابل بسلوكها وببصماا التي تركتها على العـالم، الخصوبـة 
والوفيات والصحة والإسكان وفـرص كسـب العيـش والعمـل 
والمدخـرات والاســـتثمارات والهجــرة الوطنيــة والدوليــة. وفي 
النهايـة يمكـن النظـر إلى كـل واحـد مـن اـــالات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وكذلــك إلى البيئــــة والنظـــام الإيكولوجـــي في 
العــالم مــن خــلال منظــار مشــترك بــين الأجيــال. وقـــد أدى 
الانتقال من أسرة متعددة الأجيـال إلى أسـرة نوويـة وحـدوث 
الهجرة والتحضر كسببين رئيسيين إلى تغيير نمـط التفـاعل بـين 
ـــا بــين الأجيــال إلى أبعــد مــن  الأجيـال. وتذهـب العلاقـة فيم
تقديم الدعم للصغار والكبار (الأجيال غير الناشطة اقتصاديـا) 
ولكنها تشمل أيضا التعلم من بين الأقران وهي وسـيلة مهمـة 
لنقـل مـهارات الحيـاة مـن الكبـــير إلى الصغــير وتوفــير الرعايــة 
للأطفـال بواسـطة الكبـار وهـو تفـــاعل أثبــت جــدواه في نمــاء 
الأطفال. ويتمثل التحـدي المتعلـق بالسياسـة الـذي تثـيره هـذه 
التغيرات فيما بين الأجيـال في كيفيـة تحقيـق العدالـة فيمـا بـين 
الأجيال وكيفية استغلال إمكانيــات الجميـع بشـكل أفضـل في 

إيجاد مجتمع يتسم بالتجانس والتعاون. 
وفي هذه الفترة المعاصرة الـتي تتيـح فيـها طـول الحيـاة  - ٢٧
تعايشـا مشـتركا للأجيـال يثبـت بقـاء الأطفـــال وكبــار الســن 
على السواء إمكانية تعايش المزيد من الأفراد مع الأجيال الـتي 
سبقتهم واللاحقة لهم - رغـم انخفـاض الاهتمـام بالإقامـة مـع 
أجيــال متعــددة، والــتي ربمــا تعــزى إلى الحــــراك الاقتصـــادي 

والاجتماعي وإلى عوامل التحضر والهجرة الدولية والعولمة. 
وتمثل الفئة العمريـة ١٥ إلى ٢٤ سـنة اليـوم أكـبر فئـة  - ٢٨
عمرية في التاريخ. ويعيش معظـم أفـراد هـذه الفئـة في البلـدان 
النامية ويمثلون تحديـا وفرصـا لهـذه الاقتصـادات علـى السـواء. 
ويمكـن أن يصبـح هـذا الجيـل بتوفـر التعليـم والتدريـب الملائــم 
للمـهارات قـوة عمـل إنتاجيـة أثنـاء انتقالـه إلى مرحلـة الرشــد. 
إلا أن أعدادهم تتطلب كميات ضخمة مـن المـوارد للتدريـب 
ولإيجاد فرص العمل المفيدة. ويتسم ذلك بأهميـة خاصـة نظـرا 
ـــاهض  لأن بطالـة الشـباب هـي سـبب للسـلوك الإجرامـي والمن

للمجتمع في أوساط أفراد هذه الفئة العمرية. 

ترتبط الأجيال خارج علاقاا داخل الأسرة في أنماط  - ٢٩
معينة في مجالات أوسع من اتمع المحلي والوطن والعـالم. وفي 
معظم الأحيان تكون الأجيال في العمر الوسيط هي التي تديـر 
هذه االات وكذلك التحـولات فـوق العـادة الـتي تحـدث في 
ـــهم كمــا أــم يقومــون في الوقــت ذاتــه  أوسـاطهم وفيمـا بين
بـإدارة اتمعـات إلى حـد كبـير وبالتـــالي رعايــة المعــالين مــن 
المسنين والشباب في مجتمعام. وتشترك الأجيال من الشـباب 
ــــا تصبـــح عالـــة علـــى  والمســنين في أغلــب الأحيــان في كو
ـــع  الأجيــال الوســيطة نظــرا لأن الجيــل العــامل هــو قــوة الدف
الاقتصــادي ويشــغل الوظــائف المرتبطــة بــالنفوذ في مجــــالات 

الصناعة والسياسة والحكم. 
وفيمـا يتعلـق بالأجيـال الكبـيرة فقـد تم القضـــاء علــى  - ٣٠
الفقـر في أوسـاط المسـنين في البلـدان المتقدمـة النمـو إلى درجــة 
كبيرة من خلال المعـاش الـذي تقدمـه الدولـة والمعاشـات الـتي 
تضمنـــها الدولـــــة والفــــرص في الحصــــول علــــى الخدمــــات 
الاجتماعيــة الأساســية وخدمــات الرفــاه الاجتمــاعي. ويمثـــل 
التغريب أو العزلة من جهة وفترات الاعتماد من جهـة أخـرى 
المشاكل الجديدة التي تواجه المسنين في حين تحتـاج اتمعـات 
المحلية لمواجهة التكاليف المرتفعة لتوفير الرعاية الطبيــة ومختلـف 
التكاليف الأخرى المرتبطة بالشيخوخة. ويمثل المسـنين شـريحة 
ـــي في البلــدان الناميــة  متواضعـة نسـبيا مـن عـدد السـكان الكل
إلا أن عددهــم وأهميتــهم بالنســبة للمجمــوع الكلــــي تـــزداد 

بشكل سريع.  
 

الفصل السادس 
السوق 

تحـول تصميـــم سياســة الاقتصــاد الكلــي في العقديــن  - ٣١
الماضيين في معظم البلـدان مـن التركـيز علـى إدارة الطلـب إلى 
اتباع ج السوق الحـر مسـتلهما التفكـير الحـر الجديـد. وتمثـل 
الاتجـاه الرئيسـي للنـهج الحـر الجديـد في المحاولـة لرفـع الكفـــاءة 
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ـــه مــن  وتوليـد العمالـة وزيـادة الدخـل مـع الحـد في الوقـت ذات
حالات التدخل التقديـري للدولـة إلى أكـبر قـدر ممكـن وتمـت 
الاستعاضة عن الملكيـة العامـة للـهياكل الأساسـية بـالجمع بـين 
الخصخصة وأطر العمل التنظيمية المصممـة لتحقيـق الأهـداف 
الاجتماعية ومنع استغلال القـوى الاحتكاريـة. وتتسـم بأهميـة 
مماثلـة تشـديد الرقابـة علـى الإنفـاق العـام الـذي اشـــتمل علــى 
الحـد مـن العجـز المـالي للقطـاع العـــام أو حــتى القضــاء عليــه. 
وتمــت إزالــة القيــــود مـــن القطـــاع الخـــاص بدرجـــة كبـــيرة 

واستعيض عنها بالاعتماد على قوى السوق. 
وتعـزز الاتجـاه نحـو السياسـات ذات المنحـــى الســوقي  - ٣٢
بالتغيـيرات السياسـية الـتي حدثـت في أوروبـا الشـرقية وبايــار 
نظام الاقتصاد المخطط مركزيا. وأدخل عدد مـن الحكومـات 
الاشـتراكية السـابقة سياسـات جذريـة للســـوق الحــر انطــوت 
ـــال.  عمومـا حـتى الآن علـى تكـاليف مرتفعـة في مرحلـة الانتق
ولكــن حــتى عندمــا تمثــل الهــدف في إنشــاء اقتصــــاد مختلـــط 
بالأســلوب الأوروبي الغــربي فقــد تعــزز إلى حــــد كبـــير دور 

السوق. 
ـــن  وكـان العنصـر الحيـوي بـالفعل في إنجـاح العديـد م - ٣٣
الاقتصــادات الســوقية في القــرن العشــرين ليــس هــو الملكيـــة 
ـــدرة علــى المحافظــة علــى المنافســة في  الخاصـة فقـط ولكـن الق
ما بين عوامل السوق. وقـد ثبـت أن البيئـة التنافسـية هـي أمـر 
لا محيـد عنـه لتنظيـــم الإنتــاج الفعــال وكــانت عــاملا حاسمــا 
لتوطيـد وتنميــة الاقتصــاد الســوقي كمــا نعرفــه اليــوم. كمــا 
ـــور التكنولوجــي وتحقيــق مكاســب تكنولوجيــة  حفـزت التط
كبيرة بالرغم من بروز أنواع مختلفة من التكـاليف الاقتصاديـة 
والاجتماعية الــتي ينبغـي معالجتـها والـتي شملـت انعـدام العدالـة 
والتلوث من بين عوامل أخرى عديدة. والدرس المسـتفاد هـو 
ضرورة إدخال التنظيم الفعال والإشراف الحكومي كـأهداف 
حاسمــة تتعلــــق بالسياســـة لزيـــادة انضبـــاط الســـوق وزيـــادة 

الشفافية. 

وأدت الجهود الرامية إلى خفض حجـم الدولـة ورفـع  - ٣٤
الكفـاءة عـن طريـق الخصخصــة ومنــح دور أكــبر للســوق في 
نطــاق واســع مــن مجــالات الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــــة 
وتحقيـق اللامركزيـة في نظـام الحكـم إلى نتـائج مختلطـة في كــل 
مـن البلـدان المتقدمـــة النمــو والبلــدان الناميــة. وبــرزت أثنــاء 
ـــات الأخــرى فيمــا يتعلــق  العمليـة مشـاكل العدالـة والاهتمام
بالفشل الذي لحق بالسوق. وفضلا عن ذلك، نفذ عدد كبـير 
مـن البلـدان إصلاحـات لخفـض دور الدولـــة واعتمــاد مبــادئ 
سـوقية دون إنشـاء المؤسســـات اللازمــة أولا أو بنــاء قــدرات 
للحكــم لحمايــة المصــالح العامــة وتحقيــق العدالــة في اتمـــع. 
ــــات الاجتماعيــــــــة  وأدى انسـحاب الدولـة مـن تقـديم الخدمـ
ولا سـيما في مجـالات التعليـم والصحـة والضمـان الاجتمـــاعي 
إلى تقليـص الخدمـات المقدمـــة إلى الفقــراء في بعــض البلــدان. 
وتبين جميع هذه النواتج المختلطة أن تحقيـق التـوازن والتفـاعل 
المثمر بين الدولة والسوق هي أمور معقدة وأن هنالك حاجـة 
لمراعاة الظروف في مختلف البلدان والأوقات من قبـل واضعـي 
السياسات أثناء سـعيهم لإقامـة حكومـة أصغـر وأكـثر اتسـاما 

بالكفاءة والفعالية. 
 

الفصل السابع 
الدولة 

تتيح التغيرات التي يشهدها إطــار العمـل المؤسسـي في  - ٣٥
ـــة.  الواقـع فرصـة لإعـادة اخـتراع الدولـة وسياسـتها الاجتماعي
ــــق التنميـــة  ولم يعــد ينظــر إلى الدولــة بوصفــها عــاملا لتحقي
ــا  الاقتصاديـة والاجتماعيـة ولكـن يقـوى الطلـب عليـها لدوره
كمنظم ومشرف على السوق وعلى المؤسسات الأخرى غـير 
التابعة لها بسبب اتساع حجم الأسـواق وزيـادة عـدد ونطـاق 
أنشــطة منظمــات اتمــع المــدني. وأهــم مــن ذلـــك هنـــالك 
مجالات للحياة الاقتصاديـة والاجتماعيـة تعتـبر فيـها تدخـلات 
الدولــة ضروريــة لتصحيــــح الإخفاقـــات الســـوقية ولتحقيـــق 
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ــها  الانسـجام في اتمـع. وحـتى في اـالات الـتي انسـحبت من
الدولة كمقدم مباشـر للخدمـات ويمكـن تبريرهـا علـى أسـاس 
ـــة  الكفـاءة مثـل التعليـم والصحـة ورعايـة الأطفـال، فإنـه للدول
الاستمرار في تحمل المسـؤولية عـن تعبئـة وتوفـير المـوارد الماليـة 
على أساس العدالة لضمان توفيرها للفقراء. وبالمثل فإن فعاليـة 
السياســة الاجتماعيــة تصبــح أكــثر أهميــة في تحقيــق الكفـــاءة 
والعدالة في اتمع وفي منع المنافسة وتحقيق المسـاءلة في الحيـاة 

السياسية والاقتصادية. 
 

الفصل الثامن 
اتمع المدني 

بالإضافة إلى الأدوار المتطورة للسـوق والدولـة أصبـح  - ٣٦
إسهام منظمات اتمع المدني في عدد كبير من مجالات الحيـاة 
أكـثر أهميـة في الأعـوام الأخـيرة. وزادت هـــذه الأهميــة بصفــة 
ـــــر  خاصـــة في البلـــدان الناميـــة وكذلـــك في البلـــدان الـــتي تم
اقتصاداا بمرحلة انتقالية والتي برزت فيها هـذه المنظمـات إلى 
والوجـود منـــذ عــهد قريــب نســبيا كجــهات فاعلــة جديــدة 
رئيسية ولكن أدوارها لم تحدد بوضوح دائما. وتشمل حدود 
اتمـع المـدني الـتي غالبـا مـــا تكــون مطموســة المعــالم أنشــطة 
مجموعــات عديــدة منظمــة وغــير رسميــة يجمــع بينــها هـــدف 
مشترك لا تخدمه بشكل ملائم المؤسسات الخاصة الــتي ـدف 

إلى الربح أو الحكومات على الصعيدين المحلي والوطني. 
ويمكن ملاحظة عدة اتجاهات عامة في دور منظمـات  - ٣٧
اتمع المدني. فقد شـهدت جـهات فاعلـة تقليديـة هامـة مثـل 
اتحاد نقابات العمال تقليصا في نفوذها وفي عضويتها في شـتى 
أنحاء العالم. وظهر إلى الوجود العديد من اموعات الجديـدة 
ـــروّج لقضايــا محــددة وظــهرت أيضــا  في اتمـع المـدني الـتي ت
منظمات أخرى غير حكومية منشأة على نحو غير رسمي أكــبر 
في البلدان النامية ومدفوعة في بعض الأحوال بإمكانية تمويلـها 
ــر  مـن الخـارج. ويمكـن ملاحظـة اتجـاه ممـاثل في البلـدان الـتي تم

بمرحلة انتقالية إلا أن تجربتها في تحقيق الأهـداف الـتي أنشـئت 
مـن أجلـها كـانت تجربـة مزدوجـة. لكـن مـا مـــن شــك في أن 
أهميـة المنظمـــات غــير الســاعية للربــح في مختلــف ظروفــها في 
مختلف أنحاء العالم آخذة في الازديـاد كمـا أن نطـاق أنشـطتها 

آخذ في الاتساع كما أن عضويتها آخذة في النمو. 
ـــوم بــدور مــهم في  وتظـل منظمـات اتمـع المـدني تق - ٣٨
المسـاعدة في تشـكيل الـرأي العـام وفي التعبـير عـن صـوت مــن 
لا صوت له في اتمع وإبراز قضايـا محـددة وتقـديم الخدمـات 
الاجتماعيـة. وفي الوقـت ذاتـه أصبحـت هـذه المنظمـات أكـــثر 
نشاطا ومشاركة في المحافل الوطنيـة والدوليـة كصـوت مقـابل 
للحكومـات وكمدافـع عـن مصـالح القطـــاع الخــاص. وتعتــبر 
منظمات اتمع المدني جزءا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية. 
وهـي تلعـــب بالتــالي دورا في تكويــن رأس المــال الاجتمــاعي 
بتعزيز الفهم والثقـة وتعزيـز اتجـاه للتعـاون مـن أجـل المصلحـة 
المشتركة ولإيجاد شعور بالتضامن الاجتمـاعي. وتـبرز الحاجـة 
لوضع سياسة ملائمة لتوجيه الطاقة الإيجابية ومسـاهمة اتمـع 
المدني في تحقيق الأهداف المشتركة في اتمع وتنسـيق وتيسـير 
ـــبرامج العامــة  المشـاركة بالمناقشـة العامـة مـع تفـادي خطـف ال
بواسطة مجموعات المصالح الخاصة ولا سـيما تلـك الـتي تدعـو 

للعنف و/أو للكراهية. 
 

الجزء الثالث 
 الأحوال المعيشية: سجل مختلط للإنجاز 

الفصل التاسع 
التعليم 

يـؤدي التعليـم دورا رئيسـيا في حيـاة اتمعـات، الـــتي  - ٣٩
أضحـى تقدمـها العـام مرتبطـا ارتباطـا شـديدا بحيويـة وانتشــار 
النشاط التعليمي، مـن مرحلـة مـا قبـل الالتحـاق بالمدرسـة إلى 
مرحلة ما بعد الحصول على درجة الدكتوراة. وعلـى الصعيـد 
العـالمي، أضحـى التعليـم أكـبر �صناعـة� تسـتوعب خمســة في 
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المائة من الناتج المحلي الإجمـالي للعـالم، وتنتـج أو تسـاعد علـى 
إنتاج أكبر من ذلك بكثير. 

وكان وما زال من الأهـداف الرئيسـية لتوفـير التعليـم  - ٤٠
العـام للجميـع في حقبـة مبكـرة بنـاء الأمــم وتكاملــها، ونشــر 
القيــم المشــتركة، والتــأكيد علــى العنصــــر الأخلاقـــي المتـــين 
وإطلاع الأطفال على الجوانـب الاجتماعيـة، وتوجيـه الناشـئة 
إلى أدوار مخصصة للراشدين. وتبوأ الـدور الاقتصـادي للتعليـم 
مكانـة الصـدارة في العقـود الأخـــيرة وسيكتســب أهميــة أكــبر 
أيضـا نظـرا لأنـه يشـكل علـى نحـو مطَّـرد أسـاس نجـــاح الفــرد 
ــــا إلى جنـــب مـــع البحـــث  وازدهــار اتمــع. والتعليــم، جنب
والابتكار التكنولوجي، يعيـد تشـكيل معظـم جوانـب الحيـاة، 

بل أنه على وشك إعادة تشكيل الحياة نفسها. 
ــــاعي  ويتيــح التعليــم الفــرص وييســر الحــراك الاجتم - ٤١
والاقتصادي. وما زال عـدم تكـافؤ الفـرص في الحصـول علـى 
ـــبرا عــن  التعليـم سمـة معظـم نظـم التعليـم أيـا كـان نطاقـها، مع
ــــافؤ في مـــدة التعليـــم لمختلـــف الفئـــات  نفســه في عــدم التك

الاجتماعية، ولا سيما في عدم التكافؤ في نوعية ما يقدم. 
وتم في معظـم البلـدان المتقدمـة النمـــو تحقيــق التحــاق  - ٤٢
الجميع بالتعليم الابتدائي وبمستوى عـال مـن التعليـم الثـانوي. 
وتــبرز فــروق في عــدد التلاميــذ الذيــن يــتركون الدراســـة في 
ـــة  مرحلـة مبكـرة أو الذيـن لا يواصلـون التعليـم مـا بعـد المرحل
الثانويـة، وفي هـذه المرحلـة يسـتمر وجـود ارتبـاط عـالٍ نســـبيا 
بـين المكانـة الاجتماعيـة المنخفضـة والخـروج المبكـر مـن نظـــام 
التعليـم. ومـع أن الالتحـاق بالمسـتوى الثـانوي ومـا بعـــده قــد 
ازداد بســرعة في هــذه البلــدان ومــــع أن الحكومـــات بذلـــت 
جـهودا كبـيرة لتشـجيع الشـباب بالعـائلات الأقـل حظـا علـــى 
مواصلــة التعليــم، فإنــه مــا زالــت هنــاك فجــوة كبــــيرة بـــين 
الطبقـات الاجتماعيـة. وهنـــا يكــون للفــروق في النوعيــة دور 
حاســـم، إذ يكـــون التعليـــم المتـــاح في المرحلتـــين الابتدائيـــــة 

والثانوية أدنى مستوى في العادة في المناطق التي تخـدم السـكان 
الفقراء أو الأقليات. ويميل الآبـاء الأقـل تعليمـا إلى عـدم إيـلاء 
أهميـة للتعليـم وينقلـون هـذه المواقـف في الغـــالب إلى أبنائــهم. 
ــــر بعـــض اتمعـــات، بمـــا في ذلـــك  وفي نفــس الوقــت، تنظ
المهاجرون في بعض الأحوال أو فئات الأقليـات الأخـرى، إلى 
التعليم على أنه أملهم الرئيسي في التقدم، ويغتنمون الفرصة. 
وتشترك جميع البلدان المتقدمة النمو في الاهتمام بنوعية  - ٤٣
التعليم عموما. ويتجلى هذا في الشكاوى الكثيرة مـن أصحـاب 
العمـل مـن عـدم التوافـق بـين المـــهارات المكتســبة في المدرســة 
والمهارات المطلوبة في العمل؛ ويبين أحد التقديرات أن الموارد 
المخصصة للتعليم العلاجي وللتدريب أثناء العمل، والـتي ينفقـها 
أصحـاب العمـل، تعـادل في مســـتواها كــامل ميزانيــة التعليــم 
ـــارة المتكــررة إلى  العـام. ويتجلـى هـذا الاهتمـام أيضـا في الإش
أهميـة أن يحـافظ التعليـــم علــى الأفضليــة التنافســية في اقتصــاد 

عالمي يقوم باطراد على المعرفة وعلى الانفتاح المتزايد. 
ولكـلا الشـاغلين بـالطبع أثـر أكـبر في معظـــم البلــدان  - ٤٤
الناميـة حيـث تكـون الفـرص التعليميـة أقـل، وعـادة مـا تكــون 
أكـثر اتســـاما بعــدم التكــافؤ وحيــث يكــون مــا هــو متــاح، 
ـــات المنخفضــة الدخــل،  ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة واتمع
سـيئا جـدا، وحيـث تعـاني معظـم نظـم التعليـــم المدرســي مــن 
الازدحام، وشح الموارد، ومن المعلمين ذوي التدريـب المتـدني 
النوعية، وتزيد من تفاقم الحالة المشاكل الأخرى للمجتمعات 
ـــهم وعــدم  الفقـيرة مثـل كـثرة مـرض الأطفـال أو نقـص تغذيت

انتظامهم في الحضور في المدارس. 
ومــع ذلــك، ارتفعــــت علـــى مـــدى الســـنين ببـــطء  - ٤٥
معــدلات القيــد بالمرحلــة الابتدائيــة وحــتى بالمرحلــة الثانويـــة 
لتقــترب مــن المعــدلات الســائدة في البلــدان المتقدمــة النمـــو. 
والفجــوة الأشــد وضوحــا الــتي تــبرز الآن هــي بــين أفريقيـــا 
وجنـوب آسـيا مقارنـة بالمنـاطق الناميـة الأخـرى. ففـي العديــد 
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من البلدان النامية، يتاح الالتحـاق بـالتعليم الابتدائـي للجميـع 
تقريبا. وحيث يكون المعدل العام مـا زال متخلفـا فإنـه يعـزى 

في الأغلب لانخفاض شديد في قيد البنات بالتعليم. 
وتشترك معظم البلدان النامية في هـدف توفـير كـامل  - ٤٦
فرص حصول البنين والبنات على التعليم الابتدائي. لكن العقبـات 

التي تحول عمليا دون بلوغ هذا الهدف ما زالت ضخمة.  
وإضافـــــة إلى الاختلافـــــات الكميـــــة والكيفيـــــــة في  - ٤٧
التحصيل التعليمي والأنظمة التعليمية في مختلف البلـدان، فـإن 
الاختلافـات في سـلوك الأفـراد كبـيرة داخـل البلـدان، وثمـة مــا 
يفيد بأا آخذة في الزيادة إلى حـد أكـبر في كثـير مـن البلـدان 
الناميـة. وسـوف تواجـه تلـــك البلــدان تحديــا مــتزايدا بســبب 
الانقسـامات الـتي تعـــزى إلى عــدم تكــافؤ فــرص التعليــم لأن 
التحصيل التعليمي أصبح العنصر المــهيمن الحاسـم الـذي يجـدد 
المركـز الاجتمـاعي واحتمـالات النجـــاح الاقتصــادي. وتوفــر 
ــــض  إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم في الوقــت الحــاضر للبع
ــــذا في  إمكانيــة التحــرك إلى أعلــى؛ وأتــاحت التكنولوجيــا ه
بعض البلدان، كما أا تستخدم لإتاحة الفـرص للشـباب مـن 
المنـاطق الريفيـة والمنـاطق النائيـة والأسـر الفقـيرة، وعلـى ســبيل 
المثال بالتعليم عن بعد. ولكن يبـدو أن الميـل الأرجـح تمثـل في 
قدرة المتعلمين بالفعل والأكثر حظا على توطيـد مزايـاهم عـن 
طريق الإمكانية الأفضل للحصول على الفـرص المـهيأة لهـم أو 
اســتغلالها بمــهارة، ممــا يزيــد مــن ابتعــادهم عــــن القطاعـــات 

الأخرى من مجتمعام المحلية. 
 

الفصل العاشر 
العمل وضمان الدخل 

يتبـوأ العمـل مركـــز الصــدارة في تجربــة حيــاة معظــم  - ٤٨
الراشدين حتى الكثيرين من الأطفال. فهو يمثِّــل مقيـاس معظـم 
الناس لإسهامهم في الاقتصاد ومقيـاس حقوقـهم في ناتجـه مـن 
السلع والخدمات. وغالبـا مـا تحـدد طبيعـة العمـل الـذي يقـوم 

الناس به والقيمة التي يضفيها اتمع علـى المركـز الاجتمـاعي 
للفرد والأسرة. ومع اتساع النشاط الاقتصادي، ومع ضرورة 
الهيــاكل الاقتصاديــة الأكــثر تعقيــدا والمــهام الحرفيــة الأكــــثر 
تخصصـا، فـإن عمـل النـاس، الـذي يـأتي في المرتبـة الثانيــة بعــد 
أحوالهم الأسرية حصرا، يحدد علاقام الشـخصية ويتيـح لهـم 

مكانة محددة في اتمع. 
وتستحق التنويه أربعة مجالات عمل وقد وقع في كـل  - ٤٩
منها تغيرات هامة على مدى الأعوام الأخيرة: ألا وهي كمية 
العمل المتاح، والشروط التي يقدم العمـل بموجبـها، والدخـول 
أو مـوارد الـرزق الـتي يوفرهـــا العمــل وضمــان العمــل المتــاح 

والدخل المستمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من العمل. 
وفي البلـدان المتقدمـة النمـو، تعمـل الأغلبيـة الســـاحقة  - ٥٠
مــن النــاس الذيــن يزاولون عمــلا لقـــاء أجــر/أو مرتـب، أمـا العمـل 
ـــاض المطــرد، وإن كــان قــد  للحسـاب الخـاص فـهو آخـذ في الانخف
انتعـش قليـلا في الأعـوام الأخـيرة. ويمثِّـل توفـير بيئـة اقتصاديـــة 
ـــن عمــل،  تتيـح كـل الوظـائف اللازمـة لاسـتخدام كـل البـاحثين ع
وبلوغ الأهداف الكبرى الأخرى في ذات الوقت، بمــا في ذلـك نمـو 
الإنتاجيـة والتضخـم المنخفـض، تحديـا رئيسـيا يواجـــه الحكومــات. 
وتولى الآن أهمية أكبر للعمالة الكاملة أو للمسـتويات العاليـة مـن 
العمالة. وقد انخفضت العمالة في أمريكـا الشـمالية إلى حـوالي 
ـــاد الأوروبي حــول مــا  ٤ في المائـة فيمـا تحـوم العمالـة في الاتح
ـــــد في  يقـــرب مـــن ١٠ في المائـــة، لأـــا عاليـــة إلى حـــد بعي
الاقتصادات الأكبر في قارة أوروبا. ورغم أا أقـل عمومـا في 
الأعوام الأخيرة، فقد ظلت معدلات البطالة أعلى عمومـا مـن 

المستويات التي كانت سائدة قبل عام ١٩٧٥. 
ــة وفي  ويمكـن ملاحظـة عـدة اتجاهـات في أنمـاط العمال - ٥١
البطالـة. ومـا زالـت البطالـة الطويلـة الأجـل مشـكلة اجتماعيــة 
كبيرة. فهي تستمر حيـث كـانت تـتركز الصناعـات بكاملـها 
في منـاطق جغرافيـة محـددة، مخلِّفـة أعـــدادا كبــيرة مــن العمــال 
ـــدرون  الكـهول والمسـنين المـاهرين وشـبه المـاهرين الذيـن لا يق
علـى الحركـة نسـبيا عـاطلين عـن العمـل وليـس لديـــهم فــرص 
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عمـل بديلـة تذكـر. وإيجـــاد عمــل للناشــئة الذيــن لا يملكــون 
ـــة للالتحــاق  المـهارات الاجتماعيـة أو المـهارات العمليـة اللازم
بعمل ما زال يمثل مشكلة رغم العديـد مـن الـبرامج لمعالجتـها. 
وهناك اتجاه منذ أمـد بعيـد يقـوم فيـه عـدد مـن النـاس في سـن 
مبكرة رغما عن إرادم أحيانا وطواعية في أغلـب الأحيـــــان 
بتــــرك قـــــوة العمـــل طـــــوال الوقـــــت وذلـــك فيمـــا يتعلـــق 
بالأشــخاص الذيــن يمكنــهم أن يتطلعــــوا إلى التمـــاس الأمـــن 
الاقتصـادي في كنـف التقـاعد والذيـن تتوفـر لديـهم المهـــارات 
المناسبــــة لإكمال معاشاـــم التقاعديــــة بعمــــل غـير متفـرغ 
أو عارض. وأخيرا، تشكل المـرأة في كـل البلـدان نسـبة أعلـى 
في قــوة العمــل المــأجور مــن أي وقــت مضــى؛ بــل إن شـــبه 
التكافؤ في أعداد النساء في قـوة العمـل في العديـد مـن البلـدان 
المتقدمة النمو يعـد بمثابـــة ثـورة اجتماعيـة. وفي الحـالات الـتي 
ـــك  مـا زال فيـها مسـتوى البطالـة عمومـا عاليـا، يوجـد مـع ذل
حالات نقص في مـهارات معينـة مـن جهـة وشـواغر في أنمـاط 
من العمل لا يحب المواطنون الاضطلاع ا مـن جهـة أخـرى؛ 
وغالبا ما تملأ الوظائف في كلا النوعين الآن بعمالة مهاجرة. 
ويواجه العمال في البلدان ذات الاقتصـادات الـتي تمـر  - ٥٢
بمرحلة انتقالية ظروفا خاصة جدا في تكيفهم من نظـام يكفـل 
العمـل إلى أحـوال غـير مؤكـدة في سـوق العمـل تتـأثر بإعـــادة 
الهيكلـة الاقتصاديـة والخصخصـــة. وتظــهر مســتويات البطالــة 
تفاوتا واسعا بين هذه البلدان، يمثِّل، من جـانب، المرحلـة الـتي 
بلغتها البلدان ذات العلاقة في إجراء الإصلاحات الاقتصاديـة، 
ويمثِّل من جانب آخر السياسات الاجتماعيـة المتفاوتـة الراميـة 
إلى تسـهيل عمليـة الانتقـال. وقـد تم اجتنـاب البطالـة الواســـعة 
النطاق عموما، لكن دفع أجور الكثيرين من العمال قد تـأخر 
أو أن قيمة هذه الأجور قد تآكل بفعل التضخـم، وأن انعـدام 
الأمن الوظيفي قد أصبح سمـة جديـدة مـن سمـات حيـاة أغلبيـة 

السكان، ولا سيما النساء. 
وفي البلدان النامية التي شهدت نموا اقتصاديـا سـريعا،  - ٥٣
اتسعت العمالة بمعـدلات تفـوق معـدل الزيـادة في قـوة العمـل 

ولا سيما في شرق آسيا. وفي بعض هذه البلدان، يمثِّـل العمـل 
ـــذه البلــدان. ومــن ثم،  المـأجور قطاعـا هامـا مـن اقتصـادات ه
أدت الأزمة المالية في أواخر التسعينيات إلى تأثر أعـداد كبـيرة 

بالبطالة السافرة. 
وتواصــل الأغلبيــة الســاحقة مــن العمــال في البلـــدان  - ٥٤
الناميـة التمـاس سـبل العيـش في العديـد مـن الأنشـطة المختلفـــة 
التي تشكل القطاع غير الرسمي، أو أا تواصـل كسـب قُوتـها 
من الزراعة. وكمقياس لحجـم القطـاع، وفي قـوة عمـل عالميـة 
يقدر عددها بحوالي ثلاثـة بلايـين عـامل، يقـدر عـدد العـاملين 
عمالـة ناقصـة في القطـاع غـــير الرسمــي والزراعــــة الكفافيــــة، 
علـى الأغلب، في البلدان النامية بمـا يـتراوح بـين ٧٥٠ مليـون 
عــامل وبليــون عــــامل. وتتمثـــل الخصـــائص الرئيســـية لهـــذه 
�العمالة� في طبيعتها غـير المسـتقرة وتـدني إنتاجيتـها ومـن ثم 

في الانخفاض الشديد في دخولها. 
 

الفصل الحادي عشر 
التفاوتات في الدخول والفقر 

ازداد التبــاين العــالمي في الدخــل في التســعينات مــــن  - ٥٥
القــرن المــاضي بــالرغم مــن النمــو الاقتصــادي العــــالمي غـــير 
ــير  المسـبوق. ويعتـبر معـدل الزيـادة في هـذا التبـاين عاليـا بالمعاي
التاريخية. ففي معظم البلدان النامية، تسـاهم تفاوتـات الدخـل 
بين الريف والحضر بشـكل ملحـوظ في التوزيـع العـام للدخـل 
المتباين. ويفسر حجم الفجوة في الدخل بين الريف والحضـر، 
في كثـير مـن البلـدان الناميـة، حـدوث الفقـر بدرجـة أعلـــى في 
المنــاطق الريفيــة. وفي اتمعــات الصناعيــة والقطــاع الرسمـــي 
للبلـدان الناميـة، حيـــث تشــكل الأجــور عنصــرا رئيســيا مــن 
عنــاصر الدخــل بالنســبة لمعظــم العــاملين، نجــد أن تفاوتـــات 
الأجور المهنية جلية. ونجـد أيضـا أن اختـلاف الدخـل حسـب 
العمـر أو نـوع الجنـس أو العـرق ملحـوظ أيضـا في كثـــير مــن 
البلـدان. وعلـى وجـــه الخصــوص، تكســب النســاء في معظــم 

البلدان، على نحو نموذجي، أقل من نظرائهم الذكور. 
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وتساهم التغييرات الهيكلية في اقتصـاد البلـدان الناميـة  - ٥٦
(مثل التصنيع المستمر) وتحول ما بعد الصناعة الذي يجـري في 
البلدان المتقدمة النمو، أيضا، في نمط توزيع الدخـل السـائد في 
هذه البلدان. وقد غيرت هاتان العمليتـان الأساسـيتان الهيكـل 
الطبقـي للمجتمعـات وسـيواصلا التأثـير عليـه. ويعتـبر ميـــش 
بعــض الفئــات الاجتماعيــة وظــهور فئــات جديـــدة مرتبطـــة 
بالأنشطة الاقتصادية الجديدة، نتيجة طبيعية لهـذه الاتجاهـات. 
ـــف الاجتمــاعي في  وسـجلت هـذه التغـيرات الهيكليـة في التعني
أنماط توزيع الدخل، وتظهر على نحو خاص في ازدياد نصيب 
الفئات ذات الدخل المتوسط. ويتسق هـذا التطـور مـع ظـهور 
الطبقات الحضرية، ولا سيما الطبقة المتوسطة المكونـة مـن المـهنيين 
والمديرين، والعمال ذوي المهارات العالية وموظفي الحكومة. 
وما زالت ظروف العمل في كثــير مـن البلـدان الناميـة  - ٥٧
وفي بعض الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية متواضعة، والـتي 
يرتفــع فيــها معــدلا الحــوادث والإصابــات المتصلــة بمشـــاكل 
الصحة المهنية. ومـا زال الاسـتغلال الصريـح للعـاملين يشـكل 
قضية رئيسية في بلدان عديدة، ويؤثر علـى نحـو خـاص، علـى 
العاملين فيما يسمى بـ �الورش امعة� بما في ذلك الشابات 
والأطفـال الذيـن يعملـون في مصـــانع، تعمــل غالبــا في قطــاع 

التصدير وفي الخدمات دون حماية تذكر من السلطات. 
 

الفصل الثاني عشر 
نوعية الحياة 

ما زالت نوعية الحياة تشـكل بعـدا أساسـيا في التنميـة  - ٥٨
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وتعكــس مــوارد وقيــم وخيـــارات 
وتقـاليد وتعقيـدات الاقتصـاد والسياسـة الـتي تحكـم اتمعــات 
كيفية فهم نوعية الحياة ومـدى التقـدم المحـرز. وأخـيرا، ينبغـي 
أن تسمح التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية عن طريـق 
تحسـين الأحـوال المعيشـية لكــل شــخص بــأن ينمــو إلى الحــد 
الكـامل لإمكانياتـه. ويظـل دور الدولـة هامـا في إعـادة توزيــع 
ــل  الدخـل الـذي يمكـن أن يحسـن نوعيـة الحيـاة للقطاعـات الأق

رعاية من السكان حتى لو لم يتغير مسـتوى دخلـها. وبـالرغم 
من أن التحويلات العامة والاستثمار يؤديـان دورا هامـا، فـإن 
الأسـر واتمعـات المحليـة ومؤسسـات اتمـع المـدني الأخـــرى 

يمكن أن يكون لها أثرا جوهريا على تحسين نوعية الحياة. 
 

الأمن الغذائي  ألف -
الأمـن الغذائـي شـرط ضـروري لرفـاه النـــاس ولذلــك  - ٥٩
يؤثـر مباشـرة علـى نوعيـة الحيـــاة. ومــن الإنجــازات الهامــة في 
العقدين الماضيين، أن عدد الناس الذيـن لا يتوفـر لديـهم غـذاء 
ــا  كافيـا لطعامـهم، في العـالم النـامي، انخفـض بمقـدار ٤٠ مليون
ـــعينات مــن القــرن المــاضي. ومــع  في النصـف الأول مـن التس
ـــدم، مــا زال هنــاك مــا يقــارب  ذلـك، وبـالرغم مـن هـذا التق
الـ ٨٠٠ مليون شخصا في العالم النامي لا يملكون غذاء كافيا 
ـــون شــخصا آخريــن في البلــدان الناميــة  لطعامـهم؛ و ٢٤ ملي
والبلــدان الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة لا يســـتطيعون 
الحصـــول علـــى غـــذاء كـــــاف. وقــــد أدت أوجــــه التقــــدم 
ـــه،  التكنولوجـي إلى إحـداث ثـورة في الإنتـاج الزراعـي وزيادت
وساهمت في الإنجازات المشجعة المتعلقة بمحاربة انعـدام الأمـن 
الغذائـي. ومـن ناحيـــة أخــرى، مــا زالــت هنــاك العديــد مــن 
التحديـات. ومـن العوامـــل الــتي ســاهمت في تــأخر المكاســب 
وعــدم انتظامــها، الفقــر والتوزيــع غــــير العـــادل للإمـــدادات 
الغذائيــة والكــوارث الطبيعيــــة والتدهـــور البيئـــي والضغـــوط 
والمتطلبات الديمغرافية المتغيرة، والصراعات المسلحة المطولة. 

والنقص في الإمدادات الغذائية علـى المسـتوى العـالمي  - ٦٠
لم يعد منذ زمن طويل هو العامل الرئيسـي في الجـوع ونقـص 
التغذيـة في العـــالم. وفي نفــس الوقــت، علــى الصعيــد المحلــي، 
لا يزال استخدام الحرمان من الأغذية يشكل سلاحا سياسيا، 
وفشل المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية والتي هي مـن صنـع 
الإنسـان يعتـبران سـببين هـامين مـن أسـباب الجـــوع وااعــة، 
شأما في ذلك شـأن نظـم التوزيـع المنـهارة، علـى الرغـم مـن 
ـــدى  الاســتعداد والقــدرة الســوقية الأفضــل بكثــير للتدخــل ل
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الوكـالات الإنسـانية أو الغوثيـــة الوطنيــة والدوليــة. وازدادت 
العوامل المحلية هذه أهمية في السنوات الأخيرة. 

وتظــهر التقديــرات المتاحــة لحجــم الجــوع اتجاهـــات  - ٦١
مختلفة في مناطق وبلدان مختلفة. وكان الاتجـاه العـام مؤاتيـا في 
منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ، ذلـك أن نسـبة السـكان نـاقصي 
التغذيـــة أخـــذت في الهبـــوط كثـــيرا في العقديـــن الأخــــيرين. 
وسجلت مكاسب كبـيرة أيضـا في أمريكـا الشـمالية والشـرق 
ـــا جنــوب  الأوسـط، فيمـا سـجلت مكاسـب صغـيرة في أفريقي
الصحـراء الكـــبرى. وكــان ســجل أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة 
البحر الكاريبي متفاوتا، أحرزت فيه ثمانية بلـدان، تتوفـر عنـها 

معلومات، تقدما وفيه سجل ١٦ بلدا آخر تراجعا. 
ولمـا كـانت هنـاك علاقـة وثيقـة بـين مسـتوى الدخـــل  - ٦٢
وحجـم الجـوع، وبـالنظر إلى ازديـاد تفاوتـات الدخـــول علــى 
مستوى البلد الواحد؛ ولا سيما مع وجـود دخـول راكـدة أو 
آخذة في الانخفاض بين ذوي الدخـول المنخفضـة، فإنـه لا بـد 
أن تكون التفاوتات في المستويات التغذوية داخـل البلـدان قـد 
ارتفعت ارتفاعا كبيرا. ولم يتم إلا جزئيـا التعويـض عـن هـذه 
التفاوتـات بـبرامج خاصـة تقـدم أغذيـة مدعومــة أو مجانيــة إلى 
الفقـراء وبـبرامج خاصـة أخـرى ترمـي إلى تحسـين التغذيـة بــين 
الأطفـال وسـائر الفئـات الضعيفـة أو قطاعـــات الســكان ذات 

الاحتياجات الخاصة. 
 

الصحة  باء -
تحسنت صحة سكان العالم إلى حد كبـير في النصـف  - ٦٣
الأخير من القرن الماضي مـع أن درجـة التقـدم المحـرز تفـاوتت 
بين المناطق. فارتفع متوسط العمر المتوقع من ٤٧ سـنة تقريبـا 
إلى نحـو ٦٥ سـنة بالنسـبة للأطفـال المولوديـن في عـــام ١٩٥٠ 

و ٢٠٠٠ على التوالي. 
ولا يزال عدد من الأمراض التي تصيب أعدادا كبـيرة  - ٦٤
من الناس مسيطرا علـى صـورة الصحـة العالميـة. فقـد شـهدت 

بعض الأمراض التي تمت السيطرة عليها إلى حد كبير من قبـل 
في العديـد مــن البلــدان ظــهورا جديــدا لأســباب منــها ســوء 
الأحوال الصحية العامة، وسوء المسـكن، والازدحـام، ونقـص 
الغـذاء، فضـلا عـن مواطـن القصـور في نظـام الرعايـة الصحيـــة 
وفي التدابير الوقائية، ووجـود مقاومـة جديـدة للعقاقـير الطبيـة 

في بعض الأحوال. 
ويعتـبر النمـط العـالمي الآخـذ في التطـور أحـد الأوبئـــة  - ٦٥
الجديدة الناشئة فيما تستمر المشاكل الصحية المعـهودة. وتمثـل 
الأمراض غير المعديـة – الـتي هـي أحـدث أسـباب الوفـاة – في 
الوقت الحالي حـوالي ٤٣ في المائـة مـن جميـع الوفيـات، و ٣٩ 
في المائــة في البلــدان الناميــة ونســــبة قدرهـــا ٨١ في المائـــة في 
البلـدان المتقدمـة النمـو. إلا أن الأمـراض المعديـــة وغيرهــا مــن 
الأمـراض، فضـلا عـن اعتـلال صحـــة الأمــهات أثنــاء النفــاس 
والأطفال والعجز، وهي الأمراض المعهودة، ما زالـت أمراضـا 
هامة، ولا سيما في البلدان النامية. وتبلغ الوفيات مـن فـيروس 
نقـص المناعـة البشـــرية/متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب ١٤ 
مليون حالة وفاة، إلى جانب أن عـدد المصـابين ـذا الفـيروس 
في شــتى أرجــاء العــالم يبلــــغ في الوقـــت الحـــالي ٣٣ مليـــون 
شخص. ومن أصل الـ ٤ ملايـين حالـة وفـاة مبكـرة في السـنة 
ـــها في  والــتي تعــزى إلى التدخــين، تقــع الأغلبيــة الســاحقة من

البلدان النامية. 
ـــة غــير  وتواجـه البلـدان الناميـة في الوقـت الراهـن حال - ٦٦
مسبوقة: أا تكتسـب أمـراض البلـدان الأكـثر نمـوا فيمــــــا لم 
تسـتطع حـــتى الآن احتــواء الأمــراض المعــهودة، وبــذا تواجــه 
تحديا مزدوجا لا تستطيع معظمها التصدي له إذا مـا وضعـت 
في الاعتبـار المـوارد المتاحـة والنقـص في مـا لديـها مـن الهيــاكل 

الأساسية للرعاية الصحية. 
ــــة الاقتصاديـــة دورا في توليـــد مخـــاطر  وتــؤدي العولم - ٦٧
صحية جديدة نتيجة لانتقال الأمراض، بما في ذلـك الأمـراض 
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المعديــة (الأمــراض الــتي تنقلــها الأغذيــة، والعقاقــير المقاومـــة 
للالتهابات والأنفلونزا الوبائية وكـل أنـواع الأمـراض المنقولـة 
عـن طريـق الاتصـال الجنسـي) والأمـراض غـير المعديـة الناجمـــة 
عن أسلوب الحياة (المتعلقـة بـالتبغ والنظـام الغذائـي وإصابـات 

الحركة والتلوث والمهنة). 
ويحـدث انتشـار السـفر لأغـــراض تجاريــة، والســياحة  - ٦٨
والهجـــرة وازديـــاد تبـــادل المنتجـــات الغذائيـــة بـــين البلــــدان 
ــزا  والقـارات، وازديـاد انتقـال الأمـراض النوعيـة، مثـل الأنفلون
والإيـدز والملاريـا، تحديـات ضخمـة للخدمـات الصحيــة لا في 
البلدان النامية فحسب ولكن في البلدان المتقدمـة النمـو أيضـا. 
وفضلا عن ذلك، أدت حركة البشر إلى الأماكن الحضريـة أو 
أي أمــاكن أخــرى، عــن طريــق هجــرة اللاجئــــين والعمـــال 
والمشردين، إلى زيادة الكثافة السكانية وبالتالي تزايـد احتمـال 
انتقـــال الأمـــراض. وأصبحـــت الحاجـــــة إلى ســــرعة تبــــادل 
ـــا)  المعلومـات الصحيـة والمـوارد الطبيـة (مـن أطبـاء وتكنولوجي
أشـد وضوحـا وأكـثر ضـرورة. وفي ذات الوقـت تعمـل ثـــورة 
الاتصـالات علـى تحسـين الاتصـالات، داخـل الحـدود الوطنيــة 
ـــا يتعلــق بــإجراء  وعلـى الصعيـد الـدولي علـى حـد سـواء، فيم
الدراســــات الاســــتعراضية للأوبئــــة، والوقايــــــة، والمراقبـــــة، 
والتدخــل، والرصــد، والمكافحــة في مجــال انتقــال الأمـــراض. 
وستعتمد النهج الفعالة بازديــاد علـى العولمـة الحقـة للصحـة في 

كل أبعادها المتعددة. 
وكما أن الفجوة الصحيــة (وحـتى، علـى نحـو صـارخ  - ٦٩
أكـبر، فجــوة الرعايــة الصحيــة) بــين البلــدان المتقدمــة النمــو 
والبلدان النامية فجوة كبـيرة، تتفـاوت الأحـوال الصحيـة بـين 
البلدان تفاوتا كبيرا بين فئات الدخـل وحسـب نـوع الجنـس. 
وتظهر تقديرات منظمة الصحـة العالميـة أن احتمـال الوفـاة في 
البلـدان الناميـة في الفئـة العمريـة ١٥-٥٩ بـــين الفقــراء وغــير 
الفقراء (على نحو ما هو محدد محليا) هـو ٢,٢ للرجـل و ٤,٣ 
للمـرأة؛ والتقديـران المقـــابلان للفئــة العمريــة صفــر – ٥ هــي 

٤,٣ و ٤,٨. ومعــدل الإصابـــة بالســـل بـــين النـــاس الذيـــن 
يعيشون في فقر هو أكبر بمقدار ٢,٦ مرة منه بـين الأشـخاص 
الذيـن لا يعيشـون في فقـر. وتوجـد في البلـدان المتقدمـة النمـــو 
أيضا فروق في الحالة الصحية لمختلف فئـات الدخـل والفئـات 
الاجتماعية، على أنه، كقاعدة عامة، ومع وجــود نظـم رعايـة 
صحيــة شــاملة وارتفــــاع ســـريع في الإنفـــاق علـــى الرعايـــة 
الصحيــة، المدعومــة أو الممولــة مــن المــوارد العامــــة، وزيـــادة 
مطـردة في المسـتوى الصحـي العـام، تعـزى الفـروق علـى نحـــو 
متزايد إلى عوامل لا صلـة لهـا بتفـاوت الحصـول علـى الرعايـة 
الصحية (مع وجود استثناء ملحوظ لبضعة بلـدان غنيـة). وفي 
البلدان النامية، بالمقابل، ما زالـت التفاوتـات كبـيرة جـدا، إذا 
مـا وُضـع في الاعتبـار مـــا عــهد مــن قــدرة غــير كافيــة لــدى 
الأجــهزة العامــة علــى توفــير حــتى الرعايــة الأساســـية، الـــتي 
تنـاقصت أكـثر في الأعـوام الأخـــيرة في بلــدان إمكانياــا أقــل 

ما تكون للقيام بذلك. 
وأصبح تعزيز نظم الرعايـة الصحيـة عـن طريـق توفـير  - ٧٠
إمكانيــة الحصــول العــادل علــى الخدمــات الصحيــة الوقائيــــة 
والعلاجية فضلا عن التغذية، هدفا هاما من أهـداف السياسـة 
العامة في العقــود الأخـيرة. وفي بلـدان عديـدة نجـد الدعـوة إلى 
إصلاح القطاع الصحـي لمعالجـة مشـاكل مثـل الـتركز المفـرط 
ـــة الجــادة والإجحــاف الشــديد والتنظيــم غــير  وقضايـا التغطي
الفعال والمتدهور والنوعية غير الملائمـة مـن الخدمـات والقيـود 

المالية الصارمة حيثما وجدت. 
 

المأوى  جيم -
ولعـل في الفـوارق في المـأوى الحـيز المتـاح وفي نوعيـــة  - ٧١
المساكن أبلــغ الأدلـة علـى التفاوتـات في مسـتوى المعيشـة بـين 
شـرائح الدخـل العليـا والدنيـا وبـين ذوي الدخـل المتوســـط في 

البلدان الأكثر نموا بالمقارنة مع البلدان النامية. 
وفي التقسيم الحضري إلى مدينتين، للفقراء والأغنياء،  - ٧٢
تواصـــل الفجـــوة اتســـاعها. فـــالتحضر الســـريع والتغــــيرات 
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الديمغرافية تعيدان تحديد الاحتياجـات السـكنية. ففيمـا يكـون 
المسكن المناسب متاحا على العموم لمعظـم السـكان في معظـم 
البلــدان المتقدمــة النمــو، كمــا هــــي الحـــال في البلـــدان ذات 
الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقاليـة ولكـن بمسـتويات ونوعيـة 
متوسطة أدنى، لم تفلح البلدان النامية في جعل السـكن الكـريم 
متاحـا علـى نطـاق واسـع. ذلـك أن الازدحـــام وســوء نوعيــة 
المساكن والافتقار إلى الميـاه والمرافـق الصحيـة العامـة المناسـبة، 
ولا سـيما في العـدد المـتزايد للمســـتوطنات غــير النظاميــة أمــر 
سائد ويسبب أخطارا للصحة والسلامة والبيئة. وعدم وجـود 
مأوى، وهو أمر متوطـن في البلـدان الناميـة ويـزداد مؤخـرا في 
البلـدان المتقدمـــة النمــو، قــد زاد في الاســتقطاب الاجتمــاعي 

والتوتر في المناطق الحضرية. 
وتؤكـد النتـائج المسـتقاة مـــن برنــامج الأمــم المتحــدة  - ٧٣
لمؤشرات الإسكان أن البلـدان الـتي يكـون نصيـب الفـرد فيـها 
مـن الدخـل أعلـــى تتوفــر فيــها مســاكن أوســع وذات نوعيــة 
أفضل ومياه ومرافق صحية أفضل. وتوجد فجـوة واسـعة بـين 
فئات الدخل داخل البلـدان وفيمـا بينـها في كـل المؤشـرات - 
ــة  مـن مسـاحة الأرضيـة للشـخص، وعـدد الأشـخاص في الغرف
ونسبة البناء الدائم ونسبة الوحدات السـكنية الـتي تصـل إليـها 
الميــاه إلى قطعــة الأرض الــتي تقــوم عليــها هــــذه الوحـــدات. 
والمساكن في البلدان العاليـة الدخـل أحسـن بنـاء علـى العمـوم 
منها في البلدان المنخفضة الدخـل والمسـاكن بـين أدنى الفئـات 
دخلا هي دون المستوى بكثير وهي غير نظامية وغـير مـأذون 

ا في الغالب. 
وتوفر المساكن مثالا بالغ الأهمية على إخفاق السـوق  - ٧٤
على نطاق واسـع مـن خـلال صعوبـة تخصيـص المـوارد بطـرق 
تلـبي علـى نحـو منصـف حاجـة اجتماعيـة أساسـية. ولكــن، في 
حين ثبت نجاح بعض الجهود الرامية إلى التعويض عن إخفــاق 
السوق عن طريق التدخل العام، فإن جـهودا أخـرى لم تنجـح 

بل أن بعض الجهود زادت الحالة سوءا. 

وفي البلـدان الناميـــة، يعــني النمــو الســريع للمــدن أن  - ٧٥
توفير مسكن كريم لم يواكب الحاجة إليـه. وتتمثـل سمـة ممـيزة 
للمساكن التي ينظر إليها من منظور اجتمـاعي أو مـن منظـور 
الإنصاف في أن الازدهار الاقتصـادي يمكـن أن يكـون لـه أثـر 
سلبي على مساكن الفقراء نظـرا لأـم مضطـرون إلى التنـافس 
مع الناس الذين يسـتطيعون تحمـل الأسـعار المرتفعـة، مشـترين 
كــانوا أو مســتأجرين، مكرهــين الفقــراء علــى الخــروج مـــن 
ـــــة في  المســـاكن المعقولـــة الأســـعار كمـــا أن الحركـــة والمرون
الاسـتجابة لفـرص العمـل الجديـدة، في كـــل البلــدان، تتطلــب 
سـوق إســـكان نشــطة للإيجــار أو الشــراء، توفــر طائفــة مــن 
المآوى بمختلف الأحجـام والأسـعار لتلبيـة مختلـف احتياجـات 
الأفــراد والأســر المتفاوتــة الحجــم والدخــل. ولا تلــــبي هـــذه 

الشروط في الكثير من البلدان، غنيها وفقيرها. 
 

الجزء الرابع 
 الحماية الاجتماعية في عالم متغير 

الفصل الثالث عشر 
الحد من العنف 

ـــه الجغرافيــة أو  في كـل مجتمـع، ينبغـي النظـر عـن سمات - ٧٦
هيكله الاجتماعي أو نظامه السياسي أو الاقتصادي، يتعـرض 
الناس إلى مجموعة متنوعة كبيرة من المخاطر. وقد تنتج بعـض 
هذه المخاطر عن ظواهر الطبيعة بينما يتسبب العمل الإنسـاني 
في أخـرى. ولا تتـوزع هـذه المخـاطر أيضـا علـى نحـــو متســاو 
فيمــا بــين عامــة الســكان؛ ولهــذا الســبب لا يتعــرض النـــاس 
للمخاطر بنفس القدر. فبعـض الأفـراد والجماعـات يتعرضـون 
بدرجــة أعلــى للمخــاطر مــــن الآخريـــن بســـبب الخصـــائص 
الاجتماعية – الديمغرافية. والوضع الاقتصـادي والحالـة البدنيـة 
أو الذهنية والعمر وأسلوب الحياة وما إلى ذلك. فالضغط هـو 
حالـة تعـرض شـديد لبعـض المخـاطر، مـع وجـود قـدرة محـددة 
للحماية من تلك المخاطر أو مواجهتها والتكيف مـع عواقبـها 

السلبية. 
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ولا تبقــى درجــة التعــرض للمخــاطر والقــدرة علـــى  - ٧٧
التواكـب معـها ثابتـة مـدى الحيـاة ولكنـها تختلـف مـن مرحلــة 
عمـر إلى أخـــرى. وكذلــك، يمكــن أن تتغــير أنــواع المخــاطر 
حســب الحـــالات والظـــروف. ولذلـــك، فـــالضعف مفـــهوم 

ديناميكي ونسبي، ويختلف بمرور الزمن وعبر المكان. 
 

الفصل الرابع عشر 
تعزيز الحماية الاجتماعية 

ــــا  يمكـــن التفكـــير في الحمايـــة الاجتماعيـــة علـــى أ - ٧٨
الاستجابة الواضحة للمجتمعات المحلية وممثليها على المسـتوى 
الحكومـي لمواجهـة الضعـف والمخـاطر. وقـد ينظـر إلى الحمايــة 
الاجتماعيــة علــى أــا اهتمــام واضــح ويومــي يــتركز علــــى 
الإنســـان لتخفيـــف المخـــاطر أو الحـــد منـــها أو تلطيفــــها أو 

مواكبتها. 
ولكـل مجتمـع أسـاليبه في معالجـة الضعـف والمخـــاطر،  - ٧٩
وهنـاك اختلافـات جوهريـة فيمـا يتعلـق بكيفيـة تنـاول مســـألة 
الحمايـة الاجتماعيـة وتعريفـــها وبالتــالي صياغــة تغطيــة حمايــة 
ــــة  اجتماعيـــة محـــددة لأعضائـــها. وتختلـــف تعريفـــات الحماي
الاجتماعيـة بـاختلاف التقـاليد والثقافـات والهيـاكل التنظيميـــة 
والسياسية، فضلا عن اختيار الكيفية التي ينبغي أن يحصـل ـا 
أفراد اتمع على الحماية. وهنـا يفـهم المعـنى الواسـع للحمايـة 
المدنيـة بوصفـها مجموعـة مـن السياســـات والــبرامج الحكوميــة 
والخاصـــة تنفذهـــا اتمعـــات في مواجهـــة مختلـــف حــــالات 
الطـوارئ لغـرض التعويـض عـن انعـدام الدخـل مـن العمـــل أو 
انخفاضـه إلى حـد كبـير؛ وتقـديم المسـاعدة إلى الأسـر الـــتي لهــا 
أطفال؛ وتوفير الرعاية الصحية والإسـكان للسـكان. وبـالرغم 
مـن أن هـذا التعريـــف ليــس شــاملا إلا أنــه يســتخدم أساســا 

كنقطة انطلاق وميسر للتحليل. 
وتختلف البلدان في الطريقـة الـتي وضعـت ـا هيـاكل  - ٨٠
نظم الحماية الاجتماعية فيها. واقتصــر التفسـير الضيـق لمفـهوم 

الحماية الاجتماعية تقريبا على نظـم الضمـان الاجتمـاعي الـتي 
هي أساسا نظم مهنية تتعلق بخطط التأمين – العامة والخاصـة. 
ومــن المســلم بــه، أن الضمــان الاجتمــاعي لا يــزال يشــــكل 
عنصرا لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية التي تعد بدورها أكثر 
شمولا وأوسع نطاقـا مـن الضمـان الاجتمـاعي. وتشـمل أيضـا 
الحماية الاجتماعية برامج المساعدة الاجتماعية لصـالح الفقـراء 
من خلال الخطط غير القائمـة علـى الاشـتراكات والهادفـة إلى 
ضمـان مسـتوى أدنى مـن الكرامـة عـن طريـق توفـير الخدمــات 
الاجتماعيــة للكبــار والأطفــال والفئــات الضعيفــة الأخـــرى. 
وينبغي النظر إلى الحماية الاجتماعية من منظور شـامل وليـس 
بمعزل عن غيرها، كما ينبغي إدراجـها في الأهـداف السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية وإعطاءها الأولوية التي تستحقها. 
وينبغي أن يدرج في صلب أهداف والتزامات إعـلان  - ٨١
وبرنامج عمل كوبنهاغن اللذين اعتمدهما مؤتمر القمـة العـالمي 
للتنمية الاجتماعية إطار من السياسـات الملائـم لتوفـير الحمايـة 
الاجتماعيـة، ممـا يقـوي الالـــتزام بتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة. 
ويشـمل ذلـك إعـــادة تــأكيد اتمــع الــدولي التزامــه بحقــوق 
الإنسان وما يتصل بذلك مـن التزامـات بتعزيـز تلـك الحقـوق 
واحترامـها وإعمالهـا وتحقيـــق التضــامن بــين جميــع الشــعوب. 
ولمـا كـانت جميـع الحكومـات قـــد أعربــت عــن عزمــها علــى 
خفـض نســـبة الأشــخاص الذيــن يكــابدون الفقــر المدقــع إلى 
النصف بحلول عام ٢٠١٥، فإن السياسـات والاسـتراتيجيات 
الرامية إلى تحقيق هذا الهـدف يجـب أن تشـمل تدابـير للحمايـة 
الاجتماعيـة في إطـار الاسـتراتيجيات الأوســـع نطاقــا المعتمــدة 

من أجل تحقيق هذه الغاية. 
وينبغـي أن تحـدد البلـدان عنـد وضعـــها نظــم الحمايــة  - ٨٢
الاجتماعيـة الخاصـة ـا أنسـب السـبل لتقـديم هـــذه الخدمــات 
وتمويلــها وأدائــها وإدارــا مــن أجــل تحقيــق الأهـــداف ذات 
الأولويــة. ولضمــان اســتدامة النظــام، ينبغــي إضفــاء الطـــابع 
ــــق نظـــام  الاجتمــاعي علــى خطــط التــأمين مــن خــلال تطبي
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الاشــتراكات الإلزاميــة الــتي تســــتقطع مـــن التدفـــق العـــادي 
للدخل. وينبغي أن تدعم خطط التـأمين غـير الإسـهامية أيضـا 
تغطية الأفراد والأسر والجماعات مـن ذوي الدخـول المتقطعـة 
أو القليلة بسبب الفقـر أو أي ظـرف طـارئ آخـر يمنعـهم مـن 
العمـل المنتـج. ولمـا كـان تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة قـائم علـى 
مبـدأ التضـامن، تسـتطيع الحكومـات أن تعتمـد علــى إيراداــا 
العامـة لتمويـل الحمايـة الأساسـية للضعفـــاء والمســتبعدين. وفي 
ــــات  حــين أن المــوارد الماليــة الأخــرى (التعــاون الــدولي والهب
ـــة والتبرعــات الخيريــة) يمكــن أن تكمــل  والمسـاعدات الأجنبي
إيـرادات الحكومـة، فـإن الحكومـــة هــي المســؤولة عــن رعايــة 

الضعفاء والمستبعدين من السكان. 
وينبغي أن تتمثل أهداف سياسـة الحمايـة الاجتماعيـة  - ٨٣
تحقيق الأمن للجميع من خلال ج تعـددي وعملـي. وينبغـي 
أن تراعي السياسات السـياق السياسـي والثقـافي والاجتمـاعي 
والاقتصـادي للبلـد المعـني، وينبغـي أن توضـع في إطـــار عمليــة 
تضطلع ا الحكومات، على أن تجري حوارا موسعا ومفصـلا 
ــــا في ذلـــك القطـــاع الخـــاص وأفـــراد  مــع اتمــع المــدني، بم
اتمعـات المحليـــة الفقــيرة. وينبغــي أن تشــكل اســتراتيجيات 
الحمايـة أيضـــا جــزءا مــن ــج شــامل للوقايــة مــن الأخطــار 
الرئيسية التي قد تؤثر سلبا على معيشـة الفقـراء، وتخفيـف أثـر 
الصدمات عند وقوعـها، ومسـاعدة النـاس علـى التغلـب علـى 
عواقبها. ومن أجل تعزيز القدرة السياسية علــى الاسـتمرار في 
ـــر الســكان، يجــب أن تكفــل السياســة  تقـديم الأمـوال إلى أفق
ـــها وإبــلاغ جمــهور دافعــي  العامـة رصـد هـذه الـبرامج وتقييم
الضرائب بنتائج هـذه العمليـات مـن أجـل الحفـاظ علـى روح 

التضامن والدعم. 
ـــة، في إطــار  وتحتـاج اسـتراتيجيات الحمايـة الاجتماعي - ٨٤
البلدان النامية، أن تراعي الأحوال التي تضطلع ـا مؤسسـات 
الأســـرة والقرابـــة، واتمـــع المحلـــي وكذلـــك دور الحمايـــــة 
الاجتماعية التي تقوم علـى اموعـات ونظـم التـأمين المتنـاهي 

الصغر. وبذلك ستهيئ الاستراتيجيات بيئـة مواتيـة للمحافظـة 
على �النظم الصغيرة� وربطها تدريجيا بالنظم الرسمية للتــأمين 
الاجتمـاعي والمسـاعدة الاجتماعيـة. وربمـا ترغـــب اتمعــات 
أيضـا في الإبقـاء علـى نظـم الحمايــة الاجتماعيــة الــتي تديرهــا 
مؤسسات القرابة أو اتمع المحلي كجزء من الأنمـاط الأوسـع 
نطاقـــا للـــترابط والتضـــامن الاجتمـــاعي. وفي الوقـــت ذاتـــــه 
ـــتي تحمــل المــرأة أعبــاء  لا ينبغـي معاملـة �النظـم التقليديـة� ال
ترهق كاهلها في مجال الرعاية الاجتماعية، علـى سـبيل المثـال، 
بوصفها نظما مقدسة كما لا ينبغي أيضا الافتراض بـأن هـذه 

النظم تعمل بالضرورة لتشمل كل فرد. 
وفي البلدان التي تشهد حالة انتقال سـريعة، يتعـين أن  - ٨٥
ـــة إعــادة التشــكيل  تواكـب إعـادة تشـكيل الهيـاكل الاجتماعي
الاقتصـادي. وينبغـي الإبقـاء علـــى نظــم الحمايــة الاجتماعيــة 
للسـماح بحـدوث التغـير الاقتصـادي والاجتمـــاعي الســريع في 
بيئة مأمونة ومستقرة، بحيث تحافظ علـى التضـامن والتماسـك 
الاجتماعيين طوال عملية الانتقال. وينبغـي أيضـا الإشـارة إلى 
أنه من الضروري الاستثمار على نطـاق واسـع لتحسـين إدارة 
ـــى الصعيــد الوطــني في  كثـير مـن نظـم الحمايـة الاجتماعيـة عل
البلدان النامية والاقتصادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقـال وأنـه يقـع 
علـــى عـــاتق اتمـــع الـــدولي واجـــب الاســـتجابة لطلبـــــات 

المساعدة. 
 

الجزء الخامس 
 الأمراض الاجتماعية 
الفصل الخامس عشر 
الصراعات المسلحة 

والأمل، المعقود في اية الحرب البـاردة، في عـالم مـن  - ٨٦
دون حروب، فيه تحل سلميا الصراعات بين الدول وداخلـها، 
لم يتحقق بعد. فاستنادا إلى إدارة بحـوث السـلام والصراعـات 
في جامعة أوبسالا في السويد، كان هناك، أثناء العقـد المنتـهي 
في عــام ١٩٩٧، ١٠٣ صراعــات مســلحة في ٦٩ مكانـــا في 
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شتى أرجاء العـالم. وفي عـام ١٩٩٨، كـان هنـاك ٢٧ صراعـا 
في ٢٦ مكانا، وفي عام ١٩٩٩، كان هناك ٣٦ صراعا. 

ومع أن الصراعات المسلحة لم تقل، فقـد كـان هنـاك  - ٨٧
تغـير في نمطـها، وتحـدث أغلبيتـها الآن داخـل الـدول في المقـــام 
الأول. وتقـــاتل في هـــذه الصراعـــات في العـــادة الميليشــــيات 
والمدنيـون المسـلحون الذيـــن لا يتوفــر فيــهم قــدر يذكــر مــن 
الانضباط، وكذلك الجيـوش النظاميـة. وتتمثـل سمـة تدعـو إلى 
القلـق البـالغ في العـدد الكبـير مـن الأطفـــال الذيــن يشــاركون 
ــــال في معظـــم هـــذه  بنشــاط في أعمــال القتــال. وينـــزع القت
ـــة.  الصراعــات إلى أن يكــون متقطعــا وبحــدة متفاوتــة ومتقلب
وتسـبب الكثـير مـن الصراعـات في مـا يقـرب مـــن الايــار في 
حكومات منظمة، وفي ايار مؤسسـات للدولـة مثـل الشـرطة 
والقضــاء، وايــار النظــام وازديــاد اللصوصيــــة، وتســـبب في 

أحوال كثيرة في تدمير ممتلكات الدولة أو بها. 
وفي بعـــض الصراعـــات المســـلحة، ســـــاد اســــتعمال  - ٨٨
الأسـلحة البسـيطة المنتجـة محليـا، لكـن المقـاتلين كـانوا أساســـا 
مزودين تزويدا حسنا بأسلحة مستوردة كــان الحصـول عليـها 

سهلا نظير عملة صعبة أو مقابل مقايضة بسلع محلية. 
وكـانت التكلفـة باهظـة مـن حيـــث الأرواح البشــرية  - ٨٩
ـــن حيــث التفكــك الاقتصــادي والسياســي  الـتي أزهقـت، وم
ـــا ينــوف علــى  والاجتمـاعي. وفي العقـد المنصـرم، يقـدر أن م
أربعـة ملايـين إنسـان قـد لقـوا حتفـهم في مختلـف الصراعــات؛ 
وكـان معظمـــهم مــن غــير المقــاتلين. وكــان مليــون شــخص 
ضحايـا لــ ١٢٠ مليـون لغــم دُفنــت في أكــثر مــن ٧٠ بلــدا. 
ولوحظت آثار أخرى طويلة الأجل: إجـهاد عـاطفي ونفسـي 
اجتمــاعي مفــرط؛ ومــرض عقلــي؛ وإحســاس بعــدم الأمـــان 
ولا سـيما لـــدى النســاء والأطفــال؛ وتشــرد ونفــي؛ وفــرص 

تعليمية ضائعة. 
وعــادة مــا تشــمل الصراعــــات الداخليـــة حركـــات  - ٩٠
انفصاليــة أو جماعــات تســعى إلى كســــب الســـلطة بوســـائل 
عسكرية. وتمثل عـامل رئيسـي هـام وراء الصراعـات في عـدم 

قدرة حكومات كثيرة على ضمان النظام والحماية الأساسيين 
لســكاا وفي عــــدم قـــدرة هـــذه الحكومـــات علـــى احتـــواء 
ــــيرة ومنـــع تطورهـــا إلى صراعـــات أكـــبر.  الصراعــات الصغ
والبلـدان الـتي تضـررت ضـررا بالغـا مـن الصراعـــات المســلحة 
تعـاني عـادة مـن اللامسـاواة بـين الفئـات الاجتماعيـة المســـتندة 
على عوامل، مثل الأصـل العرقـي أو الديانـة أو الهويـة القوميـة 
أو الطبقـة الاقتصاديـة، تتمثـــل في اللامســاواة في الوصــول إلى 

السلطة السياسية التي تسد السبل إلى تغيير سلمي. 
 

الفصل السادس عشر 
التمييز 

ومـا زال التميــيز واســع النطــاق ومتعــدد الأشــكال.  - ٩١
ويكون التمييز مدمرا في حالات كثيرة، إذ يحـول بـالفعل بـين 
بعــض الفئــات وبــين المشــاركة الكاملــة في الحيــاة السياســـية 
ـــــيرة،  والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة تمعاـــا. وفي أحيـــان كث
وبأشكال مختلفة، يتحول التمييز إلى عنف. والعواقب خطـيرة 
للغايـة حـين لا تديـن الســـلطة العنــف النــاجم أو، بــالأحرى، 

حين تتغاضى السلطة عن التمييز العلني. 
وفي الحيـاة اليوميـة، تـبرز الأحكـام الشـخصية المســبقة  - ٩٢
عند التركيز على اختلافات أساسية كالاختلافـات بـين المـرأة 
والرجـل، والشـباب والكـــهول، والســود والبيــض، والأغنيــاء 
والفقراء، وما إلى ذلـك. وفي الوقـت نفسـه، يسـقط النـاس في 
كثــير مــن الأحيــان ضحايــا لســوء المعاملــة الــذي ينبــع مـــن 
معلومات غير صحيحة، أو استنتاجات خاطئة، أو حـتى علـى 
أسـاس أفكـار أو صـــور نمطيــة قائمــة. والنــاس يفضلــون مــن 
يسـتجيبون لاحتياجـام، أو يشـبهوم أكـثر مـــن غــيرهم، أو 
يجاوروم في السكن، أو الذين يتمتعون بالجاذبية بشـكل مـا. 
وفي الحـــالات القصـــوى، ينشـــأ الاســـتقطاب بـــين �نحــــن� 
ـــة إلى  و �هــم� فيتحــول الكبريــاء إلى حكــم مســبق والوطني

شوفينية، والدفاع إلى هجوم وعنف. 
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ـــاقص مــع الارتقــاء العــام في  وعلـى مـدى الزمـن، تتن - ٩٣
ــــاضي إلى تميـــيز  الثقافــة أشــكال عديــدة للتحــامل أدت في الم
علـني. وتجنـح الأُلفـة إلى إضعـاف التميـيز. لكـن كـانت هنــاك 
مؤخــرا حــالات عديــدة لم تفعــل فيــها هــذه المعايــير فعلــــها 

بوضوح تام. 
ويلاحظ اتجاه آخر يتمثل في أن من المحتمل بقدر أقل  - ٩٤
أن تدعـم السـلطات التميـــيز. وتبــدي بضــع حكومــات علنــا 
ـــة وغيرهــا مــن الصكــوك  ارتياـا في صحـة الاتفاقيـات الدولي
المتصلة بالتمييز ضد المرأة أو كبـار السـن أو الطوائـف العرقيـة 
أو اللغويـة أو الدينيـة. وتـــدرج أحكامــها بــاطراد في القوانــين 
الوطنية، وصدقت بلدان أخرى في الماضي القريـب علـى شـتى 
ــــات للتظلـــم أو إجـــراءات  الصكــوك. وكذلــك وضعــت آلي
للانتصاف؛ وهي توفر في كثير من الأحوال إجراءات رجـوع 

مفيدة ضد المظالم المرتكبة. 
ـــــين  ويتجلـــى تطـــور ذو صلـــة في انتشـــار الوعـــي ب - ٩٥
الطوائـف الـتي يمـارس التميـيز ضدهـا، وفي تنـاقص اســـتعدادها 
للتسـليم بمصيرهـا، وفي ازديـــاد القــدرة علــى تنظيــم صفوفــها 
دفاعـا عـن قضيتـها. وفي بعـض الحــالات - منــها مثــلا حالــة 
المعوقين - أسفر ذلك عـن تحقيـق قـدر مـن النجـاح. علـى أن 
الدعـوة النشـطة، في بعـض الأحـوال، قـد أسـفرت عـــن نتــائج 
ــــد مـــن العـــداوة ضـــد  عكســية وحرضــت أحيانــا علــى مزي

الطوائف المستهدفة. 
 

الفصل السابع عشر 
العنف 

وكـان العنـف (إضافـة إلى ذلـك الناشـئ عـن الصــراع  - ٩٦
المسـلح) علـى الـدوام مرضـا يصيـب اتمعـات، ومـن العســـير 
ـــف قــد طفــق يتنــاقص أو يــتزايد  تقييـم مـا إذا كـان هـذا العن
مؤخرا على صعيد عالمي. وما هو واضح هـو أن المواقـف مـن 
العنـف عمومـا ومـن أشـكال محـددة مـن العنـف خصوصـا قــد 

أخذت تتغير. ذلك أن هنـاك تقبـلا أقـل لـه وتسـليما أقـل بـه، 
وأن العوائـق تقـام ضـد العنـف، منـها مـا هـو في إطـار حقــوق 

الإنسان المتفق عليها. 
ويجري توسيع نطاق تجريم العنف، الـذي يـتركز أولا  - ٩٧
على أشكاله الطائفية، ليشـمل الحيـاة الخاصـة، وليكـون إيذانـا 
بتحــول هــام في الموضــع الــذي تحــدد فيــه اتمعــات الخــــط 
الفــاصل بــين الحيــاتين العامــة والخاصــة. وبــذا يكــون قــد تم 
ــــراد الأســـرة  التســليم علــى نحــو مطــرد بــأن العنــف ضــد أف
الضعفاء، ولا سيما ضد المرأة، هـو عمـل إجرامـي. وفي نفـس 
الوقت، تفاوت هذا التغير حدة وعمقا بين مجتمع وآخـر، مـع 
ـــه مســألة  اسـتمرار النظـر إلى العنـف في بعـض الدوائـر علـى أن

خاصة تضفي المعايير الثقافية الشرعية عليها. 
والعنــف في ازديــــاد في البلـــدان الـــتي حدثـــت فيـــها  - ٩٨
اضطرابات كبيرة، مثل الاضطرابـات الاقتصاديـة أو السياسـية 
أو الاجتماعيـة ولا سـيما عندمــا تنطــوي علــى مواجهــة بــين 
مختلـف نظـم القيـم. ويمكـن ملاحظـة ارتبـاط قـوي أيضـــا بــين 
هـذه العوامـل والزيـادة في العنـف ضـد المـرأة وأشـكال العنــف 

العائلي المختلفة. 
والعنـف ضـد المـرأة في الحيـاتين العامـة والعائليـة علــى  - ٩٩
حد سواء مستمر رغم المكاسب الهامـة الـتي حققتـها المـرأة في 
العديد من ميادين الحياة. وحـتى في اتمعـات الـتي جـرم فيـها 
العنف ضد المرأة، ما زال يتعين فعـل الكثـير حـتى يتـم القضـاء 
عليـه. ومـا زالـت الفتيـات والشـابات عرضـة بصـــورة خاصــة 
للاعتداء عليهن من قبل آبائهن ومقدمي الرعاية الراشدين لهم 
ومعارفـهن وأزواجـــهن وأصدقائــهن. وحــدوث العنــف ضــد 
المرأة المعاقة أو الاعتداءات الجنسية عليها أمر منتشر. ولا زال 
الاغتصـاب في ازديـاد في أجـزاء كثـــيرة مــن العــالم. ومــا زال 
العنف ضد المرأة يمارسه على نطاق واسع أطراف الصراعـات 
ــــد بعيـــد لأعمـــال  المســلحة، والمــرأة المــهاجرة عرضــة إلى ح
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العنف. وقد بلغت معدلات الاتجار بالمرأة نسبا كبيرة، ويقدر 
حاليا أنه في حدود مليون إلى مليوني امرأة في السنة. 

١٠٠ -ويتزايد البغاء على الصعيد العالمي. ويبدو أن الإكـراه 
والتضليـل والاعتـداء الجنسـي في فـترة الطفولـة، والفقـر المدفــع 
في كثير من الحالات، تجارب شـائعة وسـط أولئـك المدفوعـين 
إلى ممارسة البغاء. ولما كان البغـاء، حـتى وإن قوبـل بالتسـامح 
اجتماعيا، يعمل خارج القانون، فإن البغايا ما زلن يعانين من 
الاعتداء البدني والعنف الجنسي، وعادة ما يقوم �القـوادون� 
بمنع من ترغب منهن في الإفلات مـن البغـاء مـن تمكينـهن مـن 

القيام بذلك. 
١٠١ -وخلال العقــد المـاضي، كـانت هنـاك زيـادة ملحوظـة 
في العنف المبلغ عنه ضد الأطفال. إذ أنـه، وفقـا لمنظمـة الأمـم 
المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، قتل ما يصـل إلى مليـوني طفـل 
وجرح أو أعيق ٦ ملايين طفل، ويتم مليون طفل وشـرد ١٥ 
مليــون طفــــل، أثنـــاء الصراعـــات المســـلحة في التســـعينيات. 
وأصبح الاعتداء الجنسي على الأطفال واسع الانتشار، وأخـذ 
الاتجـار بالأطفـال في الازديـاد أيضـا. ومـا زالـــت ممارســة بيــع 
الأطفـال قصـد الاسـترقاق أو البغـاء قائمـة في البلـــدان الفقــيرة 
رغـم الجـهود الراميـــة لكبــح جماحــها. ذلــك أن مــا بــين ١٥ 
و ٣٠ مليـون طفـل يعيشـون في الشـوارع في منـاطق الحواضــر 
الكبرى، وأعدادهم في ازدياد، ويواجهون الاستغلال والعنـف 
ـــالات  علـى أيـدي الجمـهور بـل وعلـى أيـدي السـلطات في ح
كثــيرة. وازديــــاد اســـتهلاك الأطفـــال والشـــبان المـــواد غـــير 
المشروعة بتحريض من الراشدين يمثل شـكلا جديـدا ومتناميـا 
من أشكال العنف. ويعمل ما يربو على ٥٠ مليون طفل في ظل 

ظروف خطرة ويتعرضون لاعتداء بدني على أيدي سادم. 
 

الفصل الثامن عشر 
الفساد والجريمة 

١٠٢ -والفســاد، اجتــذب مؤخــرا الاهتمــام وتبــــوأ مكانـــة 
الصـدارة في قائمـة الاهتمامـات الدوليـة. ويبـدو أنـه في ازديــاد 

كظاهرة عالمية، رغم أن ليس مـن السـهل توثيقـه. لأنـه يتخـذ 
أشـكالا عديـدة ولأن بعـض الممارسـات الـتي تعتـبر فاســـدة في 

مكان ما لا تعتبر كذلك في مكان آخر. 
١٠٣ -والتمحيـص الجديـد الـذي أخضـع لـه الفسـاد مؤخـــرا 
نــابع مــن عــدة تطــورات. ففــي ســياق التحــرر الاقتصـــادي 
والزيادة في المعاملات العابرة للحدود المختلفة الأنواع، بمـا في 
ذلك التدفقات المالية، والإقراض، وتجارة الخدمات، والملكيـة، 
يولى اهتمام أكـبر للطريقـة الـتي تقـوم بلـدان مختلفـة بواسـطتها 
بأعمالهـا التجاريـــة، ولقوانينــها ولوائحــها، ولقواعــد المحاســبة 
وللقوانـين الضريبيـة وغيرهـا مـن جوانـــب الحيــاة الاقتصاديــة. 
وتضـارب مختلـف الثقافـات التجاريـة وإصـرار الدخـــلاء علــى 
ـــد دخــول أســواق  طمأنتـهم بوجـود �نزاهـة في التنـافس� عن
جديـدة أمـر أسـهم، في جملـة أمـور، في تسـليط الأضـواء علــى 

الممارسات التي كانت غير معلنة من قبل أو مقبولة ضمنا. 
١٠٤ -ومع التأكيد مجددا على الدور المفيد الذي تضطلع به 
ـــة علــى النحــو الواجــب في تخصيــص المــوارد  الأسـواق العامل
ــــة، ومـــع الإصـــرار علـــى إجـــراء  وتعزيــز الكفــاءة الاقتصادي
إصلاحـات لجعـل الحكومـات أيضـا تعمـل بفعاليـة أكـبر، نشــأ 
وعـي جديـد بـأن الفسـاد، الـذي يـــؤدي إلى إســاءة تخصيــص 
الموارد، إذا ما وضعت في الاعتبـار المـوارد الهائلـة الـتي تسـيطر 
عليها السلطات العامـة بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، يمثـل 

ما يمنى به اتمع من خسائر يمكن أن تكون فادحه. 
١٠٥ -كمـا أن هنـاك تسـليما مـن جديـد بـأن الفســـاد أشــد 
ما يكون في العادة ضـررا بالشـخص العـادي، فيمـا يرسـخ في 
الغالب الشخص المستفيد أو الأقوى أو المميز ولأنه ينظــر إليـه 
علـى أنـه مسـألة هامـة مـن مسـائل الإنصـاف في عـالم يتعــرض 

لتغير سريع، يقل تقبله لدى الجمهور عموما. 
ـــة المنظمــة في العقــود الأخــيرة ذات  ١٠٦ -وأصبحـت الجريم
أبعـاد كبـيرة. وازدهـر الاتجـار بالبشـر والمخـدرات والأســـلحة 
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النارية غير القانونية وكذلك غسل الأموال مما أوجـد اقتصـادا 
موازيــا يصــل حجــم أموالــه إلى مئــات بلايــين الــــدولارات. 
وتقـــدر الأربـــاح مـــن الاتجـــار غـــير المشـــروع بالكوكــــائين 
والهـيروين والحشـيش، وهـذا مثـال واحـد، بمبلـغ مذهـل قـــدره 
٨٥ بليـون دولار؛ فيمـا يقـدر الإنفـاق العـام علـى المخـــدرات 

كل عام بمبلغ ٤٠٠ بليون دولار. 
١٠٧ -وكذلـك وفـرت البيئـــة العالميــة، الــتي تمكــن مــن نمــو 
الشـركات المتعـددة الجنسـيات المشـروعة والـتي تســـهل حريــة 
حركـة النـاس ورؤوس الأمـوال والسـلع عـبر الحـدود الوطنيــة، 
فرصـة غـير مسـبوقة للمجرمـين لتنظيـم أنفســـهم علــى صعيــد 
عالمي. فقد أفاد المتجرون بكل فئام من التكامل الاقتصـادي 
المتنامي، فحركوا ارمين وكسبهم العظيم بيسـر مـن بلـد إلى 
آخـر بحثـا عـن الضحايـا والأعضـاء الجـــدد في منطقــة جديــدة 
تتنـامى بـاطراد، ومســـتثمرا الأربــاح في مراكــز توفــر الســرية 
ـــلبية للعولمــة، مثــل  والعـائدات الجذابـة. كمـا أن الجوانـب الس
تزايـد عـدم المسـاوة، واشـتداد الاسـتبعاد الاجتمـاعي وميــش 
فئـات مـن السـكان الفقـراء قـد عملـت هـــي الأخــرى لصــالح 
ارمين. فأعداد الناس المتزايدة، ولا سيما الفقـراء والشـباب، 
في البلـدان الناميـة والبلـدان المتقدمـة النمـــو علــى حــد ســواء، 
أصبحــت ضعيفــة أمــام إغــواء الجريمــة و �تــرف� الســــلوك 

الإجرامي. 
ـــــة،  ١٠٨ -وتيســــر الســــهولة النســــبية للاتصــــالات الدولي
ولا سيما الانترنت، عمل ارمين عبر الحـدود. فـهم قـادرون 
علـى تحريـك أمـوالم في العـالم بسـرعة ويسـر وبخطـر لا يذكـــر 
ـــات  لاكتشـافها، وذلـك بفضـل التطـورات السـريعة في المعلوم
ـــوال بســرعة  الماليـة والتكنولوجيـا والاتصـالات �فحركـة الأم
مليون بايت� (كرموز على شاشة الحاسوب) يمكــن تحريكـها 
عشرات المرات لتضليل موظفي إنفـاذ القوانـين عـن مسـارها. 
كما أن المنظمات الإجراميـة مـا فتئـت تفيـد كـل الفـائدة مـن 
ـــالمي  المـلاذات الماليـة والمراكـز الماليـة الخارجيـة في الاقتصـاد الع

الجديد لغسل أموالهـا. وتحـدد بعـض التقديـرات أن عـدد هـذه 
الشركات �المغفلة� يزيد عن مليون شـركة في العـالم قاطبـة، 
وبـأن كميـة الأمـوال الـتي تغســـل تصــل في أقصاهــا إلى ٥٠٠ 

بليون دولار في العام الواحد. 
١٠٩ -والإنــترنت هــي أيضــا أداة جديــــدة لجريمـــة الاتجـــار 
بالبشـر، القديمـة العـهد. ذلـك أن ازديـاد المواقـع علـى الشــبكة 
للصور الإباحية، ووحـوش الجنـس، ومحـبي تعـاطي الجنـس مـع 
الأطفال، وفيها جـهات توفـر الخدمـات حسـب �المضمـون� 
في كل أرجاء العـالم، يشـهد علـى مـدى النشـاط عـبر الحـدود 
الذي تقوم به المنظمات الإجرامية التي تشتغل بالاتجار بالنساء 

والبنات والبنين. 
١١٠ -ويمثـل الطـابع المتغـير للجريمـــة المنظمــة اختبــارا جديــا 
لأجهزة إنفاذ القوانـين الحكوميـة وغـير الحكوميـة. ويسـتدعي 
مجـــرد تطورهـــا وتعقدهـــا أشـــكالا مبتكـــــرة للتعــــاون بــــين 
الحكومــات والوكــالات الدوليــة الحكوميــة والمنظمــات غـــير 
الحكوميـة علـى مسـتويات متعـددة. وعـلاوة علـى ذلـك، يثــير 
النمــو المتفجــر للجريمــة المنظمــة أســئلة جوهريــة حــــول دور 
الدولــة في كفالـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة وضمانـــات حقـــوق 

الإنسان للفقراء والمهمشين. 
١١١ -وفي حـــين أســـهمت عوامـــل متنوعـــــة في الازديــــاد 
الملموس في الجريمة المنظمة في شتى أرجاء العـالم، فإنـه يصعـب 
ـــة للجرائــم التقليديــة (مــن مثــل الاعتــداء،  رسـم صـورة عالمي
والقتـل، والسـرقة، والجرائـم الأخـرى ضـــد الممتلكــات). وفي 
بعـض البلـدان المتقدمـة النمـو، يقـال إن الاتجاهـــات العامــة في 
الجرائم المسجلة هي في ازدياد، وتلحظ علـى وجـه الخصـوص 
في البلدان ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلـة انتقاليـة، وإـا في 
البعـض الآخـــر مــن البلــدان هــي في تنــاقص. ويرجــع بعــض 
الفضـل فيمـــا يتعلــق بالجريمــة في المــدن الرئيســية، إلى أنشــطة 
الشرطة الأكثر كفاءة، لكـن يرجـع الفضـل أيضـا إلى الصـورة 
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الديمغرافية المتغيرة. وفي الأغلـب، جنـح المـهاجرون مـن الجيـل 
الأول إلى التقيد بالقوانين، مع وجود بضعـة اسـتثناءات منـهم 

تحتفظ بعلاقات إجرامية ببلدام الأصلية. 
١١٢ -ويتعــين توخــي الحــذر في إعــداد التقييمــات العالميــــة 
للجرائــم، دون أن يغيــب عــن البــال أن الإحصــــاءات عـــادة 
مـا تمثـل الجرائـم الـتي يبلـغ عنـها فحسـب، وبـذا لا يكـون قــد 
ارتكـب إلا عـدد مـن الجرائـم الفعليـة. وداخـل البلـدان، يمكــن 
ـــاطق ريفيــة وحضريــة  أن تكـون الصـورة مختلفـة أيضـا بـين من
ومدن رئيسية، ويمكـن أن تعتمـد علـى الصـورة الإنمائيـة لكـل 
بلــد. وتقــوم محــددات أخــرى بــــدور، بمـــا في ذلـــك درجـــة 
ـــا  مصداقيـة الشـرطة والدولـة بوصفـهما منفـذا للقوانـين ومقيم
ـــــات العرقيــــة والســــكان  للعـــدل، ولا ســـيما في نظـــر الأقلي
الأصليـين، واسـتعداد وقـدرة الفقـراء أو الأميـين أو المـــهاجرين 
الجــدد أو كبــار الســن فيمــا يتعلــق برفــع شــــكاوى. وهـــذه 
العوامـل تجعـل المقارنـات المباشـرة داخـل البلـدان وفيمــا بينــها 
أمــرا عســيرا. وتشــير دراســات الأمــم المتحــدة الاســـتقصائية 
المتعلقـة باتجاهـات الجريمـــة وأعمــال نظــم العدالــة الجنائيــة إلى 
ــــاريف  مشـــاكل أخـــرى، بمـــا في ذلـــك الاختلافـــات في التع
القانونية للجرائم والإجـراءات الإداريـة لإعـداد لائحـة الاـام 

والتصنيف والكشف عن المعلومات. 
 

الجزء السادس 
تحديات جديدة: الإنصاف والمدلولات الأخلاقية 

ـــامي مــن هــذا التقريــر علــى الآثــار  ١١٣ -يركـز الجـزء الخت
الأدبيـة والأخلاقيـة والتوزيعيـة للتطـورات الرئيسـية الراهنـــة في 
مجــالات مثــل تغــير حــدود المســاحات المتاحــــة للخصوصيـــة 
الفرديـة، والمسـؤولية الاجتماعيـــة للشــركات، والتطــورات في 
مجال الطب الحيوي. ويتمثل الغرض في تيسـير قيـام مناقشـات 
تسـتند إلى المعرفـة بـدلا مـن وضـع معايـير لمـا يجـب أن يكـون. 
وربمــا ســاعدت هــذه المناقشــات أيضــا، في رســــم الخطـــوط 

الكفافية لبرامج السياسـات العامـة المتعلقـة بـالإجراءات المحليـة 
والوطنية والدولية، في المستقبل. 

 
الفصل التاسع عشر 

الخصوصية: تغير الحدود 
ـــير الحــدود بــين القطــاعين الخــاص  ١١٤ -وفيمـا يتصـل بتغي
والعـام، يـرد بحـث موجـز عـن ثلاثـة اتجاهـات مختلفـة ولكنـــها 
ذات صلة وثيقة، مع الإشارة إلى آثارها الأخلاقية، فضلا عن 
ـــة. ويتعلــق الاتجــاه الأول بــالتحول الواضــح في  آثارهـا العملي
الأهميـــة المـــولاة لتلبيـــــة احتياجــــات الأفــــراد مقــــابل تلبيــــة 
الاحتياجـات الجماعيـة والنتـــائج المترتبــة علــى هــذا التحــول. 
ويبقى البعد السياسي للحوار بين االين العـام والخـاص علـى 
قدر عظيم من الأهمية مـع مـا توفـره تكنولوجيـات المعلومـات 
والاتصالات الحديثة للحكومات من إمكانيات موسـعة لجمـع 
وتوزيـع البيانـات عـن كافـــة جوانــب الحيــاة اليوميــة. وبينمــا 
تحــافظ مثاليــات الديمقراطيــة علــى المنفعــة العامــة في حمايتـــها 
للخصوصـة، الـتي تنبـني عليـها الحريـات الأساسـية مثـــل حريــة 
التعبير وحرية التنقل وحرية تكوين الجمعيـات، يتعـالى صـوت 
ــــر ضـــروري  ادعــاء منــافس مــتزايد بــأن جمــع المعلومــات أم

لتخطيط التنمية والأمن الوطني. 
١١٥ -ويتعلـق الاتجـاه الثـاني بالخصوصيـة، والحريـة مـن تعـــد 
موظفـي القطـاع العـام أو موظفـي القطـــاع الخــاص. ومــع أن 
عمليات الرصد والمراقبـة والرصـد أو�التطفـل� علـى الصعيـد 
ـــق مصلحــة الأفــراد  الاجتمـاعي مفيـدة مـن عـدة أوجـه، وتحق
وتحميهم، فإا يمكن أيضا أن تصبح تدخلا ليس لـه مـا يـبرره 
ـــــة. وتتمثــــل الأســــئلة  وأداة لســـيطرة اجتماعيـــة غـــير مقبول
المطروحة في هذا السياق فيما يلي كيـف غـيرت التكنولوجيـا 
ـــة النــاس والســيطرة عليــهم؟ وكيــف تؤثــر  التـوازن بـين حماي

التكنولوجيا على الأفكار المتعلقة بالحق في الخصوصية؟ 
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ــــة  ١١٦ -ويتعلــق الاتجــاه الثــالث بالتعــارض بــين الخصوصي
والسـرية مـــن جهــة، وبــين الأهميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للمعلومات المتاحة بحرية ونشرها على نطـاق واسـع وإمكانيـة 
الحصول عليها بيسر مـن جهـة أخـرى. ونتـج عـن التوسـع في 
اســــتخدام تكنولوجيــــا المعلومــــات في الســــــوق ديـــــدات 
للخصوصية ربما فاقت كثيرا في عشوائيتها الأنشطة الحكوميـة 
لاستقصاء المعلومات. وليسـت الشـواغل المتعلقـة بالخصوصيـة 
بالشيء الجديد، لكن النتائج المترتبة على التكنولوجيـا الحديثـة 
ـــؤرة تركــيز الاهتمــام لتخــرج عــن نطــاق حقــوق  وسـعت ب
المواطــن وتشــمل حقــوق المســتهلك. وعندمــا يصبــــح جمـــع 
المعلومـات الشـــخصية وحفظــها واســتغلالها وبثــها إلكترونيــا 
ـــزداد كثــيرا أوجــه التــهديد  أمـورا ميسـرة وزهيـدة التكلفـة، ت
الذي تتعرض له الخصوصية. ويصبح استخدام وتسـويق تلـك 
المعلومات الفردية للأغراض التجارية واقعا ملموسـا. وتشـمل 
مكـامن الخطـر الـذي يـــهدد الخصوصيــة الفرديــة الآن أمــاكن 
العمل، والأسواق، وأماكن الإقامة الخاصة، والأماكن العامة. 

 
الفصل العشرون 

المسؤولية الاجتماعية للشركات 
١١٧ -يجـــري أيضـــــا تنــــاول دور المســــؤولية الاجتماعيــــة 
للشـركات. وتضطلـع الدولـة بصفـة تقليديـــة بمســؤولية توفــير 
الإطـار المؤسسـي الوطـني الـلازم لتشـجيع التقـــدم الاقتصــادي 
والتنميــة الاجتماعيــة المنصفــة في آن واحــــد. بيـــد أن مـــدى 
ما وصل إليه خروج عمل المؤسسات عبر الوطنيـة عـن الأطـر 
التنظيمية لأي بلد كان، يجعل أسـئلة أساسـية تـبرز في المقدمـة 
فيمــا يتعلــق بالتزامــــات ومســـؤوليات القطـــاع الخـــاص إزاء 
تشـجيع النمـو الاقتصـادي والتقـدم الاجتمـاعي بصفـــة عامــة، 
ــــاييس للســـلوك الأخلاقـــي.  وإزاء إيجــاد وتعزيــز معايــير ومق
والسؤال هــو، مـا الـذي يجـب علـى القطـاع الخـاص أن يفعلـه 

أيضا، باستثناء المساهمة في التقدم الاقتصـادي للبلـد عـبر إيجـاد 
فرص العمل وسبل كسب الدخل؟ 

١١٨ -ويقول البعض بأن الحافز الرئيسي للمؤسسـات يجـب 
أن يتمثل في تحقيق الربح لحملة الأسهم؛ وأن مسؤولية كفالـة 
تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة تقـع علـى 
عــاتق الحكومــات وحدهــا. ويقــــال إنـــه يتعـــين أن تطـــالب 
ــــين والأنظمـــة، ودفـــع الضرائـــب،  الشــركات بإطاعــة القوان
ــــة في صورـــا  والمحافظــة علــى المعايــير المتعلقــة بــالعمل والبيئ
القائمة، لكنها لا يمكن أن تكون مسـؤولة عـن حـل المشـاكل 
الاجتماعية، أو تحقيق العمالة الكاملة، أو القضاء على الفقر. 
١١٩ -ولكـن يمكـن القـــول أيضــا إن القطــاع الخــاص لديــه 
احتيـاج فعلـي ويتحمـل مسـؤولية أخلاقيـة معينـــة تجــاه تحقيــق 
الرفاهيــة في البيئــة الــتي يعمــل فيــها، اســــتنادا إلى احتياجاتـــه 
الخاصـة المتعلقـة بالاسـتقرار الاقتصـــادي والاجتمــاعي الــلازم 
ـــة بقــوى العمــل المــاهرة والســليمة  لعملـه، واحتياجاتـه المتعلق
ــــف قبضـــة  صحيــا، والمتعلقــة بــالفوائد الــتي يجنيــها مــن تخفي
الضوابط الحكومية. ويمكـن القـول كذلـك بـأن المحافظـة علـى 
توسيع الأسواق تصبـح ممكنـة فقـط إذا صـاحب هـذا التوسـع 
تجـاوب اجتمـاعي يكفـل وجـود درجـة معينـة مـن الإنصــاف. 
ـــأن  وعلـى مسـتوى المؤسسـات الفرديـة يمكـن الادعـاء بـالمثل ب
الثروة تأتي مصحوبة بمسؤولية معينة. وعليه، قـد يجـد القطـاع 
الخاص بصفة عامة، والمؤسسـات عـبر الوطنيـة بصفـة خاصـة، 
أن من مصلحتهما قبول قدر أكبر من المسؤولية تجـاه تشـجيع 

إيجاد بيئة مواتية لاستمرار نجاحهما. 
١٢٠ -وتحتل هذه الآراء المتضادة موقع الصدارة مـن النقـاش 
العالمي الجاري الآن بشـأن المسـؤولية الاجتماعيـة للشـركات، 
والـذي تـأجج في السـنوات الأخـــيرة نتيجــة ازديــاد الاهتمــام 
المولى للآثار الاجتماعية المترتبة على العولمة وتحرير السياسات 
الاقتصادية والمالية. وقد أثار نمو سـلطة ونفـوذ المؤسسـات رد 
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فعــــل يدعــــو إلى أن تقبــــل هــــذه المؤسســــات الاضطـــــلاع 
بمسؤوليات تزداد بصـورة تتناسـب مـع أحجامـها. لكـن كـان 
ـــدان  هنـاك رد فعـل منـاوئ أيضـا، جـاء بصفـة خاصـة مـن البل
الناميــة الــتي تخشــى أن تفــرض عليــها أشــكال جديـــدة مـــن 
الاشتراطات، والتي ترى أن المسـؤولية الاجتماعيـة للشـركات 
تعتبر شكلا جديدا من أشـكال الترعـة الحمائيـة، وعائقـا أمـام 

تنمية هذه البلدان. 
١٢١ -وقد تعقدت طبيعــة المسـؤولية الاجتماعيـة للشـركات 
مـع تعقـد العولمـة. ومـع ازديـاد ضلـوع الشـركات في التجــارة 
والاســتثمار الدوليــين، أصبحــت مشــاركتها في الحــــوار مـــع 
أصحـاب المصلحـة عنصـرا هامـا مـن عنـــاصر المواطنــة العالميــة 
الحقــة للشــركات. وعليــه فقــد يتكــون التعــاقد الاجتمــــاعي 
لشركة فرعية مـن عـدة عقـود فرعيـة يختـص كـل واحـد منـها 
مجتمـع مـن اتمعـات المضيفـــة الــتي تعمــل فيــها الشــركة. إذ 
وسعت العولمة دائرة أصحاب المصلحة لتتعـدى بكثـير اتمـع 

المحلي المعين الذي قد يوجد فيه مقر الشركة. 
١٢٢ -وأصبحـت ضوابـط سـلوك الشـــركات أيضــا موضــع 
اهتمام متزايد خارج مقار هذه الشركات الفردية. فـالضوابط 
لا تنطبـق فقـط علـى الأفـــرع والتوكيــلات بــل تشــمل أيضــا 
الموردين والمسوقين. ومع توســع شـركات عديـدة في عملياـا 
ــــلوك  خـــارج الحـــدود الوطنيـــة، أصبـــح تطبيـــق ضوابـــط س
ـــها  الشـركات في إطـار القوانـين المتباينـة للبلـدان الـتي تعمـل في
هـذه الشـركات أكـثر تعقيـدا. ويضـاف إلى ذلـك، أن وجـــود 
مدونة لقواعد سلوك الشركات في حــد ذاـا لا يعتـبر ضمانـة 

بالسلوك الاجتماعي المسؤول. 
ـــية تتطلــب الحــل  ١٢٣ -وفي الواقـع فـإن هنـاك مسـألة أساس
ــــيز  فيمــا يتعلــق بمســؤولية الشــركات. إذ تتمثــل عنــاصر تحف
الشركات الخاصة والحكم عليها بقدرا على تحقيق الأرباح. 
ـــق الربــح؟  فـهل تكـون المسـؤولية الاجتماعيـة عائقـا أمـام تحقي

وسيقول أناس كثـيرون بـأن المسـؤولية الاجتماعيـة قـد تكـون 
مربحة، وأن الشركات الصالحة المتمتعة بالمواطنة التي تـأخذ في 
اعتبارها شواغل أصحاب المصلحة فيها سـتصبح أكـثر كفـاءة 
ـــل. ولا يــزال الحــوار مســتمرا بشــأن طبيعــة  في الأجـل الطوي
وحجـم مسـؤولية الشـركات وعلاقـة ذلـك بربحيـة الشـــركات 

والمواطنة الصالحة لها. 
 

الفصل الحادي والعشرون 
ـــوي والأخــــلاق  ـــال الطـــب الحي ـــورات في مج التط

والعدالة 
١٢٤ -تتركز المناقشة بشأن التطورات في مجال علـوم الطـب 
الحيوي على الجانب الأخلاقي البيولوجـي للشـواغل المعـاصرة 
بصفة خاصة، وعلى السـبب في أن هـذه الشـواغل ذات أهميـة 
حيويــة في تشــكيل اتمعــات في المســتقبل. وتجــري مناقشـــة 
الاسـتجابات الثقافيـة المتباينـة، كمـــا يطــرح الســؤال عمــا إذا 
كـان إيجـاد أخلاقيـــات عموميــة يمكــن أن يتســق مــع التنــوع 

الثقافي. 
١٢٥ -وتجري مناقشة مسائل أخلاقية - حيوية أثارـا أربـع 
تطورات رئيسية جديدة في مجال علم البيولوجيا والطـب، مـع 
ما قد يترتب عليها من آثار مختلفـة في اتمعـات والجماعـات 
المختلفة: كالعلوم الوراثية الجديدة؛ والتكنولوجيـات الإنجابيـة 
الجديـدة؛ وزراعـة الأعضـــاء؛ وإطالــة الحيــاة بــالطرق الطبيــة. 
ويتمثل ختام الموضوع في مناقشة موجـزة للجـانب الأخلاقـي 
البيولوجي فيما يتصل بالعدالة الاجتماعيـة وحقـوق الإنسـان، 
والآثـــار المحتملـــة لأوجـــه التقـــدم في الطـــب الحيـــوي علــــى 

الاتجاهات والبنيات السكانية والمسائل ذات الصلة. 
 


